
 



 

 

 

 

 

 

 

 الرجل الرمادي 

 

 

سا رواية يلأ تكباعند كت  فقد تتحول إلى حقيقة.  ،حتر

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ل الرمــــــاديـــــالرج

 

ى تمراز  بقلم بشر

 

 

 

 

 



 

 

 فصل الأولال

 

وف  ـــــــور    خالية،، نور  إلى ورقتها فوجد  أن معومها الامتحانوقت   انتهاءهو يعلن  و اســـــــلىيقوت عل رـــــــو  الت 

ابلى ــمت نصــت ابلى ــامة، ومن دون جدال ســلمت ، ا  متفرقا  وخطوط وأســماء د كتبت بضــك ملموعل الهامش ق

 ورقتها وخرجت. 

ا   وجـدتهـا . وجـد  تلـك الحلقـة المفقودن من رواهتهـا.. قـد  لم تلق بـالا لـكلـك الضيـان و نمـا مـل مـا مـان ههمهـا أنهـا وأخت 

!!  . .. عل رفحا  الامتحان.   ربما لتكون اللكن أكت 

ي لحوا  إلى قهقها  عالية؛ فغدا ستكهب ـــــــــ  ر  ل استلقت عل ا
 
ي ت للت إلى شفتيها تحولت ف

وابلى امة الرضا التر

ي ذلك )الرجل الرمــــادي(.  ،رواهتها  النشر لتنشر دار   إلى
 
 ربما لتبث الحيان ف

 

    ********** 

 

ي 
 
، يمو  ةتاسـعال  لم يكن سـوى رج  ف ي لوقوف  ا كانوم  -عرشـا  مان ي ـمي   -ك دمانا لا تلى ـك سـوى لسر ي تلالث ثي  

يكف 

 زبون واحد فقط! 

ء ما في  هبعدها عن ، ربما مانت تحاول تجنب الكهاب إلى ذلك الدمان بالرغم من  ي
أن  الأقرب إلى بيتها، مان هناك  ر

 الحكر أو ربما الخوف. 

ي 
 
ســــوى التع  ــــ    فلم يكن أمامها خيار ــــــــــــــــــر،  إلى دار النشــــ للكهاب  عجلة من أمرها   علذلك اليوم مانت    رــــبا   ولسن ف

 ك الدمان. عل ذل

 أثناء دخولها ت اءلت "كيت يغلق هكا الرجل دمان  عندما يكهب وهي لا تملك بابا؟!" 

 وعقل  قد ان لخ من  لدرجة أن  لم يلحظ وقوفها هناك.  الصباحية،مان هناك يجلس عل )عرش ( هرشت قهوت  

 أعاد  ما قالت : 



ن لو   أظرفأر د ث ثة  -  سمحت.  كضت 

 هنطق بكلمة واحدن ناولها الأظرف الضنية. أخكتها من  ثم سألت :  أن هنور إليها أو   نومن دو 

 مم الح اب؟  -

ا  ي ثوان تغت   م مح وجه  وماتت الابلى امة عل شفتي  حتر قبل  ،رفك رأس  ونور إليها  وأخت 
 
 ن تولد.. أوف

ي قد انقطك فجأن،  أما هي فقد 
ــي  أنو أح ــــــت بأن التيار السه با ا فم مح ذلك الرجل لم  ؛خلها يدفعها للفرار اما بد  ا شــــ

وحينهـا فقط عرفـت   (،)المرعـب  لم تنتور لحوـة أخرى ومن دون تفكت  خرجـت من ذلـك الـدمـان  تكن مطم نـة أبـدا. 

ي جزء من الثانية!! لربما ، سبب عدم وجود باب ل 
 
  كي هلى ت  للزبائن الهروب ف

ي  الأظرف والراو ة ها أوقعتوحينها أدركت أن  أنفاســـــها،ط  تقبعد م ـــــافة لا بأس بها جل ـــــت عل أحد الأررـــــفة لتل
 
ف

 ذلك الدمان المشؤوم. 

 لا؟ مرواهتها أ تلك الن خ من تفعل، هل تعود أدراجها وت تعيد  اذا لم تكن تعرف م

ي نفس الوقت  ،من الغمون يشـــــــــدها إلى ذلك الدمان  ا ن هناك شـــــــــيما
 
  بعد،  هدأتكن قد  قلضها لم  نبضـــــــــا ولسن ف

ل،لاإلى    فعاد  ي أي حال من الأحوال أن رواية  مت  
 
ــ  عشمن  ولم تون أن  ف ي فص  قد تشد اهتمام    نـــــــــــ

 
)بائك خرف( ف

 دمان رمادي متهالك!! 

ب   رمادي(؟؟!!!!  )دمانوأخك  تردد  رأسها،توقفت فجأن ومأن شعاع برق قد ض 

 

 ********** 

 

ي الأيام القليلة التالية الكهاب إلى 
 
اب دار النشر مرن أخلم ت تطك ف ي متحموعد الا رى نورا لاقتر

 . ان الثا  

ء لفت انلىباهأو   ،ت ســـــــــــــميكبعد أســـــــــــــضاع عل تلك الحادثة ورـــــــــــــلها مغللسن و  ي
ها أن  لم يكن هناك أية طوابك ول  ر

 فتحت  بحكر شديد ومأنها تتوقك أن تجد قنبلة موقوتة بداخل !! ف، علي 

تبلد ولسنها عندما رأ  قصــــارــــة الورق تلك    ،ضنيةرواهتها وتلك الأظرف اللم تتمالك نف ــــها من الضــــحك عندما رأ   

ء حتر عقارب ال اعة!  ي
 مل  ر

 ((!لم أكن أتوقع أن أجد نفسي على صفحات روايتك  ...بشرعليه القدر لا يقوى  ))ذلك    

؟؟ ولماذا؟؟    ؟؟! وهل..و...؟؟!!! ومن كيت؟؟ ومتر



ء ي
 ما يشب  النوم.  رداع شديد أخكها إلى  ر

،أفــاقــت بعــد وقــت   بــك عل الطــاولــة، ومــأنهــا  االأوراق و   تلــك  رن علت نوألقــ  قصــــــــــــــت  لأظرف فوجــد  أنهــا لاتزال تتر

 بوجودها هناك تتحدى قواها العقلية!! 

بعد أن احلى ـــــــــــت فنجاني   من القهون ال ـــــــــــوداء خرجت للتمتك بالهواء العليل علها بكلك تز ل  ثار الصـــــــــــداع وتمحو 

( الكي  ي ،  ع شــــــــ تحلقا  ذلك )الم ــــــــل ــــــــل الدرا ي
 
ندماجها بالتفكت  والتحليل ارــــــــطدمت بها ســــــــيارن  أوج اولسن وف

ي أو ربما لم تكن مشعة ...ربما مل الكي حصل أن أفكارها هي   ،مشعة
ء التر ي

 . توقوها أشب  بالواقك ل ما   ارطدمت بشر

ي وربما وكر   ،  مل الأنوار أطفانحينها سكنت مل الأروا  و 
   من جديد!!!  ليعمل د فعل عكشي عاد التيار السه با ا

 

 ********** 

ــوى الو م ــي ا سـ ــو  ،فتحت عينيها ببطء، لم تر شـ ــلل إلى أنفها، و  ـ ــوى برائحة المخدر تلى ـ ــعر سـ أبيض  ر  ـــــــــــــــــ  لم تشـ

ي رأسها. 
 
، وضجي  يدوي ف  يحتل  ج دها المنهك، فقد مان الألم يعتصر ذراعها اليمت 

ن   ي بعد فتر
 
أشــــــــعل الضــــــــوء   العتمة، وســــــــط ســــــــمعت طرقا خفيفا عل الباب ثم رأ  رج  لم ت ــــــــتطك تحديد ها ت  ف

ب من سر رها وسألها:   الخافت ثم اقتر

 كيت تشع  ن الآن؟ -

ي يقت أمامها هو ذلك البائك  لسن بعد لحوا  استوعبت أن هكا الك قبل،  ذلك الخيال من أككر أهن ر لم ت تطك ت

 ! نف  

 فقال لها:  ارتياحها،شعر باندهاشها وعدم 

ي الاهتما  ا  ســــت لم - ي الدمان حصــــل لك، مان يجدر   
 
ت ب الستب ف ،م بتر ي  الو رــــ   ذلك الرف    أكتر   عل،  المك ــــور خشــــت 

 تعا ض، وأكرر اعتكاري مرن أخرى.  حال أنا م تعد لدفك أي مل

ي هتحدث عنها وأي تعا ض؟! و....!! عقليا، فأي كتب هي ال ن ان مختلشك أن هكا ال  وب  حينها أيقنت 
 تر

 ؟!! ؟ب ... ثم لحوة، هو ما الكي جاء  

ي هنا؟!  كيت  .... شي ا. لا أفهم  أنا  -
 عرفت بأنت 

 قال لها: ابلى م ابلى امة ذا  معت  ثم 

 هبدو أنك متعبة الآن سنتحدث لاحقا.  -



 ما الكي حصل. الآن أر د أن أعرف ، لا  -

 : أجابابلى م مرن أخرى ثم  

،إلى    عنـدمـا أت ـت  اليوم رــــــــــــــبـاحـا  - ي
ي لـة الثقي  والمجلـدا   كومـة من الستـبمك  الرف العلوي  وقك عليـك    دمـا  

مـانـت عليـ ،    التر

 ، بعد أن فقد  الوعي  بك إلى المشف  فأت ت 
 
 فقد مان يجب أن أرلح هكا الرف منك مدن.   لكلكأنا  ست حقا

ها   خيالية،كطفلة ت ـــــــتمك إلى قصـــــــة خرافية    غضية،مانت تنور إلي  كطفلة  مانت تتمت  أن تصـــــــفع  عل  يفيق و خت 

؟؟! أو  ذلك الدمان أسضاعلم يمض عل ذهابها إلى و أ تها؟؟! اهرو أل س هو الكي أعاد إليها  ،بالحقيقة الأخرى  أكتر

دد:  الدماع،هكه المرن من بي    ولسنمانت لا تزال تحدق ب    ف ألت  بتر

 ؟؟! اليوم -

 هز رأس  مؤكدا: 

    !! اليومنعم  -

ي تلك 
 
 أن تعرف الحقيقة. و  سوى أن تصحو لم تكن ت  د   العتمة،مانت تشعر بالوحدن والاضطراب ف

 : بصو  مبحا  ف ألتها   عجل،عل الجرس فجاء  الممرضة عل   تضغط 

 هو التار ــــخ؟؟ ا .. م. . اليوم -

 وقفت الممرضة مكتلة ب  إدراك ربما من سكاجة ال ؤال أو ربما من رعابت !!  

 أجابت بعد برهة: 

 . مانون الأولن  م عشر   ادسال -

ء عن الحركة حتر دقا  قلضها ربما توقفت  ي
ء إلا عقارب ال اعة الثائرن. و ت، للحوا  حينها توقت مل  ر ي

 قت مل  ر

 .."أرجوك    مجددا  س.... ل ل س مجددا ، أووه لا "

 تلك الحالة قد عاودتها مجددا ...  فقد أدركت حينها أن، رغت   أخفت رأسها تحت الغطاء وأجهشت بالبكاء كطفل

ي الغيضابة لم ت لم منها!! 
 
 وهي ف

 حتر

 إن ان طضيعي يع ش أحداث رواية قد كتضها؟؟!  هناك فهل أيضا،حباط وربما الجنون مانت تشعر بال 

 ، لم تكن تتمت  حينها ســـــــــــــوى أن تكونمن ن ـــــــــــــ  خيالها   لم يكن ســـــــــــــه  أن تصـــــــــــــدق أن مل ما حدث مان مجرد حلم

 ذلك الرجل الرمادي!!  إلى .. رواهتها علها بكلك ت تطيك العودن إلى .  عل رفحا شخصية من ورق 

 ********** 



يضـــم عددا من ذلك الاحتفال الكي   ،مانت تنتور ذلك الاحتفال بفارغ الصـــت  تحم ـــا، فقد   ن لحاض  مانت من أكتر ا  

 
 
 الروائيي   والس
 
ي قد ي اعدونها    شخاصحررت عل حضوره علها تتعرف عل أ، لكلك  اب المشهور نت

 
 نشر رواهتها.  ف

تبعد تلك الأفكار ل  لصـفعت نف ـها لو مان الأمر بيدها  ( ولسنها هز  رأسـها و بعيد شـبحا يشـب  ذلك )البائكلمحت من 

ي مكان كهكا؟؟ فم، الغ  بة عن مخيلتها الدرامية
 
 الكي سيفعل  بائك ف

ي نهاية الاحتفال تم تك  م الستاب
 
،، مان التصـــــــفيق والتصـــــــفت  والروائيي     ف   والصـــــــخب قد مة القاعة تشـــــــجيعا   عاليي  

 . لهم وتقدهرا 

 قال: و  قام المقدم بتهدئة الحضور ثم 

ي   ا شـــــــــــرفنوالآن ي -
 قلم ، نرحبوذاع سيط  قار اسم المحضوب، ذلك الرجل الكي ك ا الو  أن هتقدم إلى المنصة ذلك الروا ا

.  الممت    بالكاتب   أسامة باكت 

  وحرارن،حينها ازداد التصـــــــــــــفيق حدن 
 
ي خضـــــــــــــم تلك الضـــــــــــــجة العارمة، لم ي

 
ك رـــــــــــــو  ارتطام الكأس بالأرن  ـــــــــــــم  وف

  وانك اره. 

 

 ********** 

 

 ربما )رفك عتب( مما يقولون!!  ، %۰,۱ أنها مجنونة ولم تضق سوىب عل يقي    % وهي ۹۹,۹ ن بةعاد  إلى الضيت ب

 ! ؟حلقا  مخيلتها الدرامية؟هل مان ذلك حقيقة أم حلقة أخرى من 

ــهور؟ ــم ؟ مهو ماذا مان ا،  ثم لحوة؟! ! هل ذلك البائك هو فع  ماتب مشـ ؟سـ أهن  ى.. تر ... باكت    لا،... !! لا باكر؟؟ ابت 

ي دمان؟!  ،و ن مان ككلك  من قبل؟؟!  بهكا الاسمسمعت 
 
 ! فلماذا ماتب مرموق مثل  لا هزال يعمل ف

 بطل قصتها عل أرن الواقك؟! مخيلتها قد تج د لها  هكه الدقة بحيث أنأيمكن للصدف أن تكون ب

ي تلـك اللحوـا  هو أ
 
ي النوم ف

 
ء الوحيـد الـكي ســــــــــــــينقـكهـ  مـانـت تحتـاج  مـا  شــــــــــــــد مـان الغرق ف ي

ا من تلـك إليـ  فهو الشــــــــــــــر

 يقكفها إلى أخرى! سالعارفة أو......ربما 

ي 
 
، مانت تشـــــعر بشـــــعور غ  ب رـــــبا  ذلك اليوم،  طرياليوم التالىي وهي لا ت  د مفارقة فراشـــــها الأزرق ال  اســـــلىيقوت ف

ء هتعلق بكلك  ــــــــــــــــــــــــ   فقد قرر  أن تن ــــــــــ ي
خيال وأن من الأن مل ذلك مان محض بأقنعت نف ــــــــــها  حيث  الرجلمل  ر



ي ذئاالتق
 
 لأح مها م يكن ســــــــــــــوى لك الحفل لها ب  ف

 
ولم تجهد نف ــــــــــــــها باخت ق  ! تدريلا   ؟؟!! ذلك  ت.... كيامتدادا

؛ فلم ي دماغها  التف ت 
 
 عل العمل عل رواهتها. ترد أن تعرف كيت!! وقرر  حينها أن تركز مل خلية عصبية ف

مــدهر دار كي مــان يخ  الــو  ،تلــك البطــاقــة من محفوتهــا واتصــــــــــــــلــت بــالرقم المــدون عليهــا ومن دون تفكت  أخرجــت  

طاقت  قدم لها بهوم الاحتفال وبعد حديث قصــــــــت  دار بينهما     مانت قد التقت  (،التميمي   حاتميدع )الكي  النشــــــــــــــــــــــــــــــر 

ي أمر رواهتها. 
 
 لتتصل ب  للنور ف

ــابففكر  من جانب   جابة إلم تتلق أية   شــــــغلت نف ــــــها ف،  مشــــــغول حتما وأنها ســــــتعاود الاتصــــــال ب  لاحقا  نأن  إن ــــ

 لتطميا  عليهم. اتصلت بأهلها  ثمت  طضق من الطعام ضحبت

ها با)ســــــــوار(  شــــــــقيقها   والدتها، والدها، : هم  ،من دونها   شــــــــخاصأ  أربعةتتكون من  عائلة رفيتمانت   ث ث لكي يكت 

ي انفصلت عن (وليدال)أم  خالها  زوجةو ، سنوا 
 . معهم قيمومانت ت منك سنوا  خالها  التر

ي مدهنة تدع  
 
م) مان بيتهم يقك ف ي لم يكن فيها أية جامعا  لكلك مان عل رفيت أن تنتقل إلى  ،(قصــــــــــــتر

 المدهنة والتر

ي إحدى جامعاتها  (،لفنلىي)المجاورن، مدهنة 
 
م عند لتدرس ف ي قصتر

 
ي مل الجازا  ف

  أهلها. ، ولسنها مانت تقض 

ي  يقطنون وا فقد مان -وليدال وابن بمن فيهم خالها  -العائلة أفراد  أما بقية
 
 . ()تيكابا مها اس بلدنف

ا زوجة ب حمانت رفيت ت (،  خالها كثت  ي
للوضــــــــك الكي ورــــــــلت إلي ، فقد  حزنتمانت  و ولم تكن تنادهها ســــــــوى )خالتر

حيث سافر ولم يكتت بأن ج   كرامتها فقط و نما حرمها من ابنها أيضا    ،سنوا  من زواجهما   ت كبعد    خالها طلقها  

 . وأخكه مع  إلى تيكابا

زوجت  ومانا سعيدهن  حبمت للإن انية بصلة، فقد مان يتلا مجرد كتلة   خالها فجأن وأرضح  لم تكن تعلم لماذا تغت  

  بــها ـــــــضـــــــ  ش فأخك يمن ذلك تحول إلى وح وليد، لسن بعد عدن سنوا التضاعفت سعادتهما أكتر عندما رزقا ب  ثممعا  

ء معـاملتهـا  ي تيكابـا.  إلى أن  ويشــــــــــــــي
 
ي ال  انتهـت هـكه الحكـايـة ف

 
نمـان خـالهـا ف ي بـ بعـد الط ق  ولىالأ  فتر

ن اليـأ ر وليـد بي   فتر

، ومنـك ذلـك الحي   لا يعلمون عنـ     بـدأ  تخت تـدر جيـا إلى أن انقطعـت نهـائيـا اولسن هـكه الز ـار  ،أمـ وأخرى لرؤ ـة  

ي   شـي ا 
 
ي تيكابا لا يجدون الجواب الشـاف

 
ومنهم من  ،أخرىإلى بلدن    ا سـافر   ما نهأبفمنهم من يقول    ،وملما سـألوا أهلهم ف

ي تيكابا  هزالا  لا   إنيقول 
 
 بالضبط.  ما لا يعلمون أهن ه ولسنهم ف

ن منها، ف زلت تالأ   فصـولالسـوى    الحز نة القصـة لم تشـهد رفيت شـي ا من هكه  ي   الأيام عندما ككر تلك  تخت 
 
مانت ف

ي ال و ســــــوار  ومان الوليد   ،خام ــــــةال
 
 نانالاثكان ف -لعبة القرارــــــنة -مانوا يلعضون دائما لعضتهم المفضــــــلة  حيث  ة،ثامنف



ي اعتاد قولها  فيقول الوليد   ،الحرب  نها و هككا هنهونايأسر وبمجرد بدء اللعبة مانا    ضــــــــــدها،با    يشــــــــــك ن ح
 جملت  التر

 لرفيت بلهجة المنتصر: 

-  
 
  ! ! تخش ن أنت دائما

ي ال ــــــــــــيارن و ضــــــــــــك الحقائب باليد الأخرى و الإلى أن جاء ذلك اليوم الكي رأ  في  خالها يدفك 
 
رحل وليد رغما عن  ف

 دون أن تمس ضخا  ابن  وزوجت  شغاف قلب .  ومننور إلى الخلت أن هحتر من دون 

ي من )فشــــل ملوي(    خرى فقد مانت أمها أومن جهة 
  مانت تكهب ث ث مرا  مل أســــضاع للمشــــف  للغ ــــيلحيث  تعا  

ي العائلة. قلق و كان هكا مصدر ، فالكلوي
 
 حزن  خر ف

 التفكت  إلى الوليد فابلى مت وقالت: قلي  حتر ورل بها رفيت سرحت  ا،والدتهمك  نهت مكالمتها أن أ بعد 

 مم أفتقده! ،  لا شك أن  أرضح رج  الآن -

 : قالت بتأفتإليها و عل رو  الأوراق ت قط عل الأرن بحركة من يدها فنور   وتأم تها  فاقت من ذك  اتها أ

  ! الدراسةلقد مللت من  ،يا إلهي  -  

ــابها   قرر  أن تؤجل موضـــــــــاع الرواية إلى ما   وهككا   ،مكاكرنبالجدد خ يا دماغها لتبدأ  تو اســـــــــتلقت قلي  لتر ــــح أعصـــــــ

 ذلك الطعام الكي أعدت  أكلت  بشعة فائقة وهي تلملم أوراقها وتجهز دفاترها الجامعية.  الامتحانا ،بعد 
 حتر

ن الامتحانا  ه رفيت حائ  تببطء شديد مانت تع مضت فتر   الأدبية!! دون أعمالها  ت 

م و   بعد ذلكت قضــــ ي قصــــتر
 
ي فنلىيلعاد  إلى شــــقتها  بعد أســــضوعي    عطلتها مك أهلها ف

 
 لفصــــل الدرا ي ل ل ســــتعداد  ف

  . الجديد

(ـعاود  الاتصال ب قليلة بعد ورولها بأيام  صو  عميق: بوما هي إلا عدن رنا  حتر أجاب  )التميمي

 تفضل. ، هتحدث التميمي  حاتمألوو،  -

 ... ...أنا. مرحبا  -

 قالت: و بلعت ر قها ، فروتها  ابغو تلعثمت  وهنا 

ي رفيت،  حاتم، أنا مرحبا سيد  -
ي حفل التك  م وقد أعطيتت 

 
ي قابلتها قبل شهر تق  با ف

 ك لـ.... بطاقتتلك الفتان التر

 حبة الرواية! نت الفتان را، أنعم تككرتك...  أها  -

 نعم سيدي..  -



ي   ح نا  -
 ن؟! كيت أستطيك م اعدتك الآ ن تر

ي  أنوأتمت   الروايةكتابة من  ت يهتنالقد ف حاتمسيد  مما تعلم -
ها. تقييمها و  عل ت اعد    نشر

 ضحك ضحكة ودودن ثم قال: 

ي   هل ت ــــــــتطيعي   القدوم - ي مؤســــــــ ــــــــة الع م   إلى مكتت 
 
ء تحتاجين  ومن  والثقافة؟ف ي

ي هكا المضت  ســــــــتجدهن مل  ر
 
فهنا ف

 . لم اعدتك تحتاجينهم

 ضبط الابلى امة عل شفتيها: قالت بلهفة وهي تحاول ف

ء؟ ستطيكمتر أ - ي  المج 

ي أجاب وهو 
 
 جدول مواعيده:  يدقق ف

ي  غدا  -
 
 . عصرا الرابعة  ف

 هكا رائك!  -

ي ما هو عنوان رواهتك؟؟!! لسن و  -
 لم تخت  ت 

 !الرجل الرمـــــــــادي -

   

 ********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ي 
 الفصل الثا  

 

ترتيب  وليم  تبويب المعاملات الما وطريقممحاضررررل اليوم سرررتكون عن كيفيم تنقيم القواام الماليم  )) 

 الموقفين..........((   جورأ

ي عالم  خر 
 
ي عالم وهي ف

 
وف  ور ف ي العالم الرمادي. . مان الت 

 
 ... ف

نالكهن يقال عنهم )الأطرش بالزفة( فلم تكن قد ســـــــمعت شـــــــي ا من المانت أشـــــــب  بهؤلاء   ولم تكن قد دونت  محاض 

 !! ((الضيان)) علاعتاد   إنها يمكننا القول  ربما ي م حوا ، أ

ي ذلك المضت  ال ــــــــــــــحري الكي ســــــــــــــتجـد فيـ  مل ما 
 
ي تلـك اللحوـة هو الموعد المرتقـب ف

 
ها ف مل ما مان يشــــــــــــــغـل تفكت 

 . هي  هكا ما قال  التميمي وهكا ما اعتقدت ، تحتاج  لنشر رواهتها 

ا أربحت حرن طليقة ت تطيك التحليق الآن إلى...  تنف ت الصعداء وهي   تخ ج من القاعة فأخت 

 رفيت...رفيت..  -

  .إلــهي( .....يا أووه، ) -

ها لينقل نزار   ها زميل  إن   ،الصو   ذلكدون أن تلتفت عرفت راحب  فمن   ،تنهد  بعمق ، بالتأكيد جاء ل  تعت  دفتر

ء ن قد شي ا فات  من الشر ، فحمد  الله أنها لم تك ي
 . دونت أي  ر

ي  نزار مان  
 
، ل  عين أسـمرا،العشـر ن، طا  ،  و   الرابعةشـابا ف وأنت رـغت  حاد.   ،ي   ع ـليت ي   تبراق  ي   شـعره أسـود قصـت 

 مان من الناع الكي هروق الفتيا  ولسن ل س رفيت! 

ي ولسن ،نا  ست عل الزعاجأ -
ي استعارن..   ت 

 . كنت أت اءل إن مان بإمكا  

 مصطنعة: قاطعت  وهي ترسم ابلى امة 

ي فع  لم أكتب حرفا واحدا! أكنت أتمت  أن  -
 ساعدك ولسنت 

  ! ! ل س من عادتك ا ما، فهكهل هناك خطب ، رفيت -

 شكرا لك.  أنا بخت   ،لا  -

ا  ،تنتور ذهبت نأومن دون   ك قلبا ك ت 
 ك ب كون. يقضك هنا ربما لتتر



 . والثقافةأن يأخكها إلى مضت  الع م  ركبت سيارن الأجرن الصفراء وطلبت من ال ائق

جك ما دار بينها وبي   أثناء الط  ق  
مع  بجفاء، لم تكن تعلم   ـــــــــــــــــرفتصــلم تكن تعلم لم ت  دقائق،قبل   نزار أخك  ت ــتر

ء ما هبعدها عن ذلك الشخ !  ي
 لماذا هوجد  ر

ي حقــ بــأنهــا    تــدركمــانــت ولسن بــالرغم من ذلــك  
 
ي اليوم التــالىي وهــك  أخطــأ  ف

 
ا مــا جعلهــا لــكلــك قرر  أن تعتــكر إليــ  ف

 تشعر بالراحة من جديد. 

 دقا  قلضها أيضا!  ضبطت تطيك  أنها  لو  تمنتو  ،تضبط أنفاسها الملى ارعةكي ل عندما ورلت وقفت قلي  

فهكه سـياسـة مهمة عندما تدخل   قامتها،رفعت رأسـها ونصـبت ثم    ثابتة،أن تجعلها  دخلت المضت  بخطوا  حاولت 

 . ك.. ولوحد. ول مرن .. لأ ا ما مكان

( فدلوها عل مكان مكتب .   حاتمتوجهت نحو الاســــــتع ما  وســــــألت عن ) الكي   بابطرقت  دما ورــــــلت عن  التميمي

ي التحية. وقت فنور إليها ثم ابلى م و  مغلقا،يكن لم 
 ليلفر

، قصت   حاتم مان ي علي  وقارا  ممتل ا، القامة،رج  تجاوز الخم ي  
 . وهيبةذو شعر أبيض يضف 

 . ذهبتو شكرت  ف، عل أن هتصل بها لاحقا  أخك منها الراو ة ليقرأها  ثمتبادلا أطراف الحديث 

 

ي اليوم التا
 
ا  عن  ، وهو ما مانت تبحثنزار لىي هو الاعتكار إلى مل الكي مانت تفكر ب  ف يجلس عل   إلى أن وجدت  أخت 

ي )
 
 ( الجامعة. امافتت   أحد المقاعد ف

 ! نزار مرحبا  -

 
 
اق  عل شفتي :  ط  قة جلوس  فور رؤ تها ل عد  ثم أجابها والابلى امة تتر

 ! مرحبا رفيت -

ي بالأمس نزار  -
 وة معك. لم أكن أقصد أن أكون ف ، أنا أعتكر عما بدر مت 

ء ولا داعي ل عتكار  أي لم يحصلف أبدا،لا  - ي
ي ، ف ر

 
ي أستمر ف

 ! جكازعإأنا من يجب علي  الاعتكار لأنت 

 ابلى مت ثم قالت: 

ي  ح نا، -
 
نأراك لاحقا ف  . المحاض 

الكي   نزار . .. .. نزار الاعتكار إلى  مهمة شعر  أن عض ا ثقي  قد أز ــــح عن ظهرها عندما أنهت تلك المهمة الصعبة،

 تعرف  قط. لو أنها لم   سلىتمت  



 ********** 

 ما هكه؟!!  -

ن حادن مندهشة.   سأل بنت 

 رواية لطالبة جامعية!  -

؟؟!  -  هل تعرف من هي

 ؟؟!! لا  -

 أرجوك قل شي ا.  -

ها! فوافق عل اقرأها و إن مانت جيدن  ،؟! إنها مجرد روايةمكهول لماذا أنتأسامة  -  نشر

 أنت متأكد بأنك لا تعرف الفتان؟! أسيد حاتم  -

 مشكلتك؟ ، ما هي قلت لك لا  -

ء!  - ي
 لا  ر

     

 ،من لكي ربما سرق شي ا ما االرمادي اب  كضت  بين  وبي   ذلك البطل عاش أحداث الرواية بتفاريلها ، مان يشعر بلىش

ء،  و أ ي
 ، ــــــــــلىشــــــــــعر مل حرف كتبت  ل يجرف القارئ ر ســــــــــاح  ممت    لسن بالرغم من ذلك مان لرفيت أســــــــــلوب ربما مل  ر

 لتهم الفصول واحدا تلو الآخر. يل  تدفعد استخدمت س   اللىشا ق لخون غمارا بي   ال طور، وق و 

ي نف  : يا لها من فتان رائعة! 
 
 ماذا مان اسمها؟؟!  قال ف

 : خافتقرأ بصو   و فعاد إلى الصفحة الأولى 

 . ..... بقلم رفيت اليما ي الرجل الرمادي -

 ثم ابلى م وقال: 

!! ! رفيت؟ -  ! يا ل  من اسم طفولىي

ي ثوان اتصل ب
 
 : حاتمــوف

 هل اتصلت بك راحبة الرواية؟!  -

ي أية لحوة.  -
 
ي أعتقد بأنها قد تفعل ف

 ل س بعد ولسنت 



ها بأن - ي ح نا أخت 
ط واحد! سأساعدت   ها عل نشر رواهتها ولسن بشر

 ما هو؟؟!  -

 !! ستعرف لاحقا...فقط اعمل عل إحضارها فتلك ماتبة تحتاج لمن يكلىشفها  -

ي طماد  تطت  من الفرحة 
 
ي بأن   قها إلىوهي ف

 المؤســـــــــ ـــــــــة فقد فكر  أن  وبما أنهم طلضوا منها الحضـــــــــور فهكا يعت 

 !!! مكتبا رواهتها ال قتحمق  ب ستأمورها قد سار  بشكل جيد وربما عما 

ي    نتوار بحرارن وطلب منها الا  حاتمحياها  
حتر ورـل أسـامة وألفر  ئقدقاوما هي إلا  ،ـــــــــــــــر النشـالم ـؤول عن  إلى أن يأ ر

 ية. التح

ىلبـاب، فوقفـت ثم ا  بـاتجـاه  س وظهرهـا تجل  مـانـت ذلـك الـكي ســــــــــــــيحقق حلمهـا ولسن عنـدمـا رأتـ  انهـار مـل   التفتـت لتر

ء.  ي
 لم نتفق أن  مان مجرد وهم وحلم؟؟! و !! فلماذا هو؟؟! أا وجحوت عيناهفغر  فاها   ر

ي الط  ق
 
ي يقت أمامها الآن أم أن  ربما أغمي عليها ف

   ،هل هو شـــــــــخ  حقيفر
ا
ــل ـــــــــ   ا  خر   وهي الآن تع ش خيال  وم ـــــــ

 ؟؟! جديدا 

،أما هو فقد تفاجأ  
ا
ي دمان نفس  هي  هكه  أول س قليلا

 
 بعد أن فقد  الوعي ف

ي حملها إلى المشف 
ن؟!  الفتان التر  قبل فتر

 
 
  ساد رمتا

ا
، ثقيلا

 
 وأخرى مندهشة!  عيون حانقة هناك مانتقد  كه بائية مانت تنبعث من مليهما ف  شحنا و  غ  با

 : بقول  محاترو  قطك ذلك الصمت 

 . راحبة الرواية (أعرفك بــ)رفيتسيد أسامة  -

 : وقالثم التفت إلى رفيت 

تك عن . ، هكا هو رفيت ن ة  -  ال يد أسامة الكي أخت 

 لم تعرف ماذا تقول أو ربما ن  ت حينها كيت تتكلم!  واحدة،لم تتفوه بكلمة لسنها فرحب بها أسامة و 

 تابك أسامة: 

ي يمكننا الألقد قر  -
ي بأسلابك...  رائعة،نها أكتر من أقول ب  رواهتك والتر  فقد أثر  إعجا  

ــي ا ما يشـــب  الابلى ـــامة ســـم شـ ي ،  هنا تحركت شـــفتيها المتصـــلضتي   ببطء لتر
تصـــلب تعاد  ل ثم ،فقطقليلة   لسن لثوا  

 من جديد. 

 ر إلىهنو  مان  حاتمو   باســتغراب،  إليها أما أســامة فقد مان هنور   الأرن،، مانت تنور إلى مرن أخرىعاد الصــمت ليخيم  

 ب  بة!  أسامة



 غفلة سألت  وهي عل وشك البكاء:  وعل حي   

 ماتب؟!   فع   هل أنت -

ي  ل ؤالها  ماد هنفجر ضاحكا   : أجاب م اهرا لها ف ذلك،سن  أدرك بأن  لا يجب أن يفعل لو  ،ال اذج وربما الغت 

 فأنا ككلك.  إن أرد    -

 هل أنت بائك؟!! و  -

 !! م.... نعمممم -

 ... ر ــــهل أنت الـ -

  ؟! ماذا  -

ء، انس الأمر!  - ي
 لا  ر

،هنا بدأ القلق ي اوره  ي روتها!  ارفرارا،أولا لأن وجهها مان هزداد  لشي ي  
 
ن الخوف ف ن أس لتها ونت 

 وثانيا لستر

 ن ة رفيت هل هناك خطب ما؟؟!   -

ي 
ي حلمها وخياجالت بنورها علي  ومأنها ت  د أن تحفظ جميك تفاريل  لتقارن بين  وبي   الشخصية التر

 
 لها. رأتها ف

مانتا  فقد  عيناه  ، أما  طية تميل إلى ال ــــمرنحن نــــــــــــــــــر  شــــ، و قصــــت  ر أســــود ذو شــــع  ، وع  ض المنكضي      مان أســــامة طا 

ي لونهما  ،برموش ســـوداء طا لة  واســـعتي   
طارا رائعا إل شـــك   منخفضـــانو  حاجباه مانا م ـــتقيمانو   ،وب  ق فيهما يخف 

ا أنف  فقد مان  أما  ،  لعيني  ه تلك اللحيةيم، وأكتر ما  م ــتقيما   رــغت  ي غطت  ال الطا لة ت  
 ذقن  الحاد لتعطي  جاذبيةتر

ن   !! منك زمن تعرف  وبأنها  مألوفشعر  بأن  ، كضت 

أما هي فقد ك ــت الحمرن وجهها ونبضــا  قلضها ت ــارعت فقد  ماذا،يدري من  .. لا .. ه  د أن هوقوها من.   ومأن ســعل 

 من دقيقتي   باستوعبت 
 !! أنها مانت تحدق في  ربما لأكتر

 فأراد  أن تغت  الموضاع فقالت بصو  رقيق: 

 ماذا حصل؟! ، بالن بة للرواية ، ح نا  -

ءقبل  - ي
 نها من ن   خيالك و أقصد بهكا الأشخاص؟؟م أ، أهل عنيت شخصا ما برواهتك، سؤالا  أر د أن أسألك أي  ر

 ؟ا .... لماذخيالىي وحي ، إنها من لا  -

ي عجضتد أقل ة رفيت ن  -
تك، ولس ت   ؟؟!  ن..... رواهتك مما أخت 



 ! ماذا؟ -

ي هوم ما ماتبة    العمل عل رعاهتك أدبيا و   ها ــــــــــــــــــر نشــــ  علأنا عل اســــتعداد  -
 
،  فأنت تمتلسي   موهبة رائعة  معروفة،لتصــــبجي ف

ي الرواية و 
 
ن ف  ! ! العنوان... هي ولسن هناك مشكلة رغت 

 العنوان؟؟!!  -

ط -  ! العنوان يأن تغت   أنا م تعد لنشر رواهتك ولسن بشر

 لا أفهم شي ا! ولسن لماذا؟؟! أنا  -

 وهنا تدخل حاتم التميمي م لىنكرا: 

 أسامة ماذا تقول؟!   -

، ومما  - طي
! أرجوك سيد حاتم هكا سرر ي أنا الم ؤول عن النشر

 تعلم أنت 

 فقالت رفيت بانفعال: 

ي   م ـاعدتك،ح ـنا سـيد أسـامة أشـكرك عل   -
ي  أولسنت 

ي عتمة درج الطاولة علفضـل أن أحتفظ برواهتر
 
ها أ  مما هي ف ن أنشـر

ي ستج  ــها  دي  بالتع
 أنت!  التر

 وقالت:  حاتمثم نور  إلى 

-  .  أشكرك سيدي عل م اعدتك لىي

 . بقلب ك ت  ولسن هكه المرن  ،خرجت مما دخلت بخطوا  ثابتة مرفوعة الرأس تنتور ومن دون أن 

 

 ********** 

 

ن لأن  لم هوافق عل نشــــــ ن من ذلك البطلرواية تلك الفتان، ربما لأن  مان يشــــــعر بــــــــــــــــــــر مان يشــــــعر بأنانية كضت  .... الغت 

 الرمادي!!!  لالرج

 . فقام عل عجل إليها  هنادي ،طفولىي قطك حبل أفكاره رو  

ي لا  -  النوم.  أستطيكأ  

 ضمها إلى ردره وقبلها ثم قال لها: 



 بجانبك إلى أن تنا ي  -
 اتفقنا؟! ، سأق  عليك حكاية وأبفر

 ابلى مت ثم قالت ل : 

-  . ي  أحبك أ  

 م ح عل شعرها وقال لها: 

.  أحبكوأنا  - ي
 رغت  ر

ي ناعم وعيني   ع ليتي   واسعتي    ، أبدا تبلغ الرابعة من العمر، لم تكن تشضه   ر ممانت 
 فقد مانت ذا  شعر بت 

ن بيضاء ربما كضيان  ي نوره هو.  الثل ، علوأنت رغت  و شر
 
 الأقل ف

ا     ي   كـــمانت ت أل عن أمها كثت 
ي لتأخك  

؟( أو )لماذا ل س لىي أم تأ ر خارة   ،كا المنواله  وعلمن الحضانة؟؟!( )أهن أ ي

ن أنها بدأ  تهدأ وأنها لم لسن  لا   ا. أو انشـــــــغل عنه أســـــــامةإذا غضـــــــبت من  ي الآونة الأخت 
 
تككر شـــــــي ا هتعلق تعد  حظ ف

ن ن الأخت 
 وهكا ما أراح  قلي .  ،بهكا الموضاع خ ل الفتر

ي الصبا :  وهي جاء رو  ر م مزعجا 
 
 توقو  ف

ي  - ي أ    ظ. لىيقهيا اس .... أ  

،ح نا  - . يا لآن ا ر ا ي ي
 حضيضتر

ق مان النوم هثقل عيني  فلم يكن قد  ي النوم من جديد دون أن تختر
 
نام ســــــوى ث ث ســــــاعا  الليلة الماضــــــية فغرق ف

 نداءا  ابنت  الغاضبة أذني ! 

هكا ، و لحضــانةرأى ر م تنام بجانب  بهدوء أدرك أن  لم يكهب إلى العمل وأن  لم هورــلها إلى ا ظهرا، وعندما اســلىيقظ 

ي مشكلة معها عندما ت لىيقظ
 
 فهدوؤها هكا هو الهدوء الكي ي ضق العارفة.  ،ما سيدخل  ف

 

 ********** 

ي ذلك  ولسنها لم تبك بالرغم ،رفيت قد توســــــــد  سر رها مانت  
 
فقد أيقنت حينها بأن ما رأت    ،من رغضتها الشــــــــديدن ف

ي غيضابتها حدث فع  ومأنها تنبأ  با
 
لم تشـــــأ أن تؤلم رأســـــها بهكا ماذا هكا الشـــــخ  بالكا ؟! لفكي ســـــيحصـــــل !! لف

لا فـننهـا  وحـاولـت قـدر المكـان أن تتقبلـ  ممـا هو، ولسنهـا رجـت الله بـأن لا تتكرر هـكه الحـالـة مرن أخرى و   ،الموضــــــــــــــاع

 ستصاب بالجنون حتما! 



ء  خر يحزنها  ي
ي مكتب    مان هناك  ر

 
ي   ها تالرواية ووضــــــعأم ــــــكت  ف حاتموهو بالتأكيد ما حصــــــل ف

 
ثم قرر   ، الدرجف

ن وتلتفت  ي إلى أن تن ـــاها لفتر
ن فقد  دراســـتها التر ن الأخت 

ي الفتر
 
ي ف محقا؛ نزار   مانأهملتها ف

 
ء ف ي

هي لم تعد تدون أي  ر

ن لأنها بب ـــــاطة لا ت ـــــتمك إلى ء  أي المحاض  ي
ه لتنقل مل ما  نزار وهنا قرر  عل مضـــــض أن ت ـــــتعت  من ،  ها من  ر دفتر

 ، وهكا ما حصل. ا فاته

ورغما   وأنها   ،ففكر  بأن مصت  رواهتها لا هتعلق بموافقة ذلك المتعجرف أسامة  ،شــر ن أيام قرأ  إع نا لدار نعد  بعد 

!!  ضد ، وهككا قرر  رفيت خون معركة فقط ، وأرضح هدفها أن تشعره بالغيظـرها عن  ستقوم بنش  أسامة باكت 

ي ط  ق عودتها وهي رأت    أيام قليلةبعد  
 
ي المن الجامعة ف

 
ن سوداء    ،المؤدي إلى بيتها و لى دمان  رعا شف مان هرتدي ستر

 ت اءلت:   طفلة،و م ك بيد  ، ز لىيا  وبنطالا 

ن؟؟! أمن الم -  ابنت ؟؟!!  أن تكون مكنترى من تكون هكه الفتان الصغت 

وجا ولدي  طفلة أيضا!! ارتبكت ر  حاولت أو بالأحرى تعمد  تجنب  وعدم النوو  لا تدري لم أرعضتها فكرن كون  متر 

 عليها:   ىإلا أن  وقبل أن هتقاطعا ناد ،إلي 

  ن ة رفيت؟!  -

 التفتت إلي  ورسمت ع ما  الدهشة المصطنعة عل وجهها ومأنها لم تكن قد انلىضهت لوجوده!! 

 !! كت  سيد با  -

 ؟ ن ة رفيت كيت حالك  -

- ،  لك!  شكرا  بخت 

ي ذلك اليوم أنا  ست فع  لما حصل  -
 
 ... ولسن ف

 : ت نواياها الشر رن، ثم قاللى مت ابلى امة خضيثة تدل عل اب

ء  - ي
 ! لا مشكلة لم يحصل  ر

 : ثم قالت لتغت  الموضاع

ن؟؟!  -  هل هكه أختك الصغت 

 ! ما ت  دتعرف   لن فننها  مان لا بد أن تلعب دور ال اذجة و لا 

 ضحك ضحكة عكبة ثم أجاب: 



-  . ي
 . ..ر ملا هكه ابنتر

 ر إلى ابنت  وقال لها: ثم نو

-   .. ي
ي التحية علي ر ا ي حضيضتر

 ن ة رفيت. لآ ا ألفر

ن تشأ أن توهر ذلك الارتجاف الكي أرابها فلم تنتور  لم ن و نما انحنت أمام  مبادرن الصغت  وقبلتها ثم قالت   الصغت 

 لها: 

 كيت حالك ر م؟!  -

 . باستحياء  بأسامةهي تلتصق و  ابلى مت الفتان 

وج!!  -  لم أكن أعلم أنك متر 

ي الكي مان  وهناك استقر  عيناه  ،ل نوره إليها نور إلى ابنت  ثم حو  
عل عينيها الزرقاو ن، وعل شعرها الس لىنا ا

 هتطاهر مك الهواء مالح  ر.   

 شعر  بالحراج قلي  فقالت: 

 . يجب أن أذهب الآن -

ي حلقها تكاد تخنقها  هنتفض،وكعادتها ومن دون أن تنتور أدار  وجهها وهمت بالكهاب وقلضها   
 
  ؟لماذا  ،وغصة ف

 تها الثانية سألها: طو خ خطو ولسن قبل أن ت ! لم تكن تدري

  كني   بالقرب من هنا؟؟! تهل  -

 فنن فتحت فمها بكلمة واحدن فقط سلىبدأ دموعها بالانهمار.  ،حاولت أن ترد علي  إلا أنها لم ت تطك لي  و إالتفتت 

 ذا مغزى باعتقاده فقال:  رمتا لم يكن اد الصمت للحوا ، س

  ست لم أقصد التطفل!  -

ثم  رادقة   ابلى امة ودودن ل  ابلى مت لىوللمرن الأوأخكتها من    إليها،دفعها و ت  ثم مد يده إلى جيب  وأخ ج بطاق

 . ذهبت

ي دمان  بعد أن أورل ر م إلى  
 
ولسن  ،عرش  يدخن سيجارن جلس علوكعادت   الحضانة،قض  ظهر ذلك اليوم ف

ه  لفتانهكه اتراءى ل  طيت رفيت من خ ل دخانها المتصاعد، لم يكن يعلم لم ت تحوذ هكه المرن  ولم   ، عل تفكت 

 حاول أن هبعدها عن مخيلت  توهر ل  فجأن!  ما  مل

ن والدماع تحتل عينيها فأخك  تخاطب نف ها:   أما رفيت فقد عاد  إلى الضيت بخطى متعتر



؟ لماذا لم هضق -   الورق؟؟عل مجرد حلم أو شخصية  هكا الن ان ما الكي يحصل معي

     

 

 *********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ثالثال الفصل

 

ي تعشقها 
بدلا من أن تجيب أم كت  لسن و ، و اسلىيقوت عل رو  هاتفها النقال وهو يطلق تلك الموسيفر التر

ي النوم مرن أخرى.  الهاتت
 
 واحتضنت  ثم غرقت ف

ي أحد و راها وهي نائمة!!   و أ  ،ومأن شي ا ما فاتها بعد ساعة اسلىيقوت مكعورن 
 مأنها مانت تخشر أن يأ ر

ب  قبل أن تبدأ  قهون من الوأعد  كابا  وغ لت وجهها  نهضتف ولسن بعد ثوان رن هاتفها مرن أخرى   مكاكرن،للىشر

ي هرن فيها  فتككر  أن هكه ل  ت المرن الأولى
 نزار ملما أراد  أن تقرأ حرفا من دفتر لأنها  شعر  بالضيق ف  ،التر

ء  ي
 هثنيها عن ذلك ، فقالت بغضب: ما يحصل  ر

 سيقدر لىي أن أبدأ  -
 ! كاكرن؟لمبا يا إلهي متر

 ن أن ترى الرقم ضغط عل الزر لتجيب: و بكل برود أم كت الهاتت الكي ماد هنفجر رنينا و من دثم 

 مرحبا  ن ة رفيت كيت حالك؟!  -

 .... بخت   -

 ! س ة الع مؤ من م أنا حاتم التميمي  -

ددن،ثم ضحك ضحكة  ن جافة: ه منها؟ه  دلكي ا ا أما هي فقد تفاجأ  فم  متر  ! فقالت بعد برهة بنت 

 حالك؟سيد حاتم!!! كيت  -

  ن ة رفيت هناك موضاع أود التحدث معك في ؟ ... بخت  أنا   -

 . أنا أسمعك تفضل -

ي ال يد أسامة أن أتصل بك لـ.. . ح نا..  -
 لقد طلب مت 

ن هجومية:  ،ازداد خفقان قلضها  وهنا   ولا شعور ا سألت  بنت 

 لماذا؟؟!!  -

ي أنك غاضبة مما حدث  -
ط لهكا طلب ذلك اليوم أعلم  ن تر ك بأن  قد تراجك عن سرر ي أسامة أن أخت 

 وأن   ،مت 

 بعد موافقتك سيتكفل بنشر رواهتك مما ت  دهن!! و  



ي نفس الوقت، لماذا  وأنتبكي  وأنأراد  أن تضحك 
 
 ولماذا تراجك عن قراره؟؟  ،لماذا يفعل هكا ؟! فتصرخ ف

أن    أيضا   ولسنها ت  د  ، رواهتها أن تنشر   فهي ت  د  ،لم تكن تعلم بم تجيب فقد مان هناك ضاعا داخلها يكاد يمزقها 

ي نفس الوقت ت  د إغاظة باكت  
 
 . تحفظ كرامتها وف

 قطك ذلك ال كون رو  حاتم: 

 ذلك...  بعد و  خكي وقتك وفكري عل مهل -

 : ئلةقا قاطعت   ا لسنه

 اتخك  قراري.  فقد لا ...لا داعي لكلك  -

 

 ********* 

 لا أردق!!  ! أهكا ما قالت ؟؟ -

 ضت عرضك! ها رفولسن أسامة،أنا  ست  -

 ؟؟هل ذكر  سبب رفضها  -

 مك دار نشر أخرى وعما ق  ب ستوقك العقد معهم.  وارلتقالت بأنها ت -

 !! بهكه الشعة؟ -

ي أن أشكرك -
 . ثم طلبت مت 

 !! يجدر بها أن تفعل ذلك -

 رفعها!! ولو مانت أمام  ل بما  الشديد  أغلق الهاتت، مان يشعر بالغيظ ثمقالها بحنق 

ي  -
ي فعل هكا ثم لماذا  مخطىا ال أنا ؟؟ لماذا ترفض عرض   مهتم لأمرها؟؟؟! فلتفعل ما تشاء!! أنا ما مان يجدر   

ي لن تتكرر مرن 
أما هي فقد مانت تشــــعر بنشــــون الانتصــــار وبمرارن الفشــــل معا، فقد أضــــاعت هكه الفررــــة الكهضية التر

ي سبيل كرامتها و 
 
 ! أسامةة غاظل أخرى ف

 أخك  تحدث نف ها بأ : 

ي أم أن  إما السرامة  أخرى ترى هل سأحطى  بفررة -
 و الرواية؟؟!! ألنشر رواهتر

 مكاكرن!  ال  ابلى امة واهية لتوا ي نف ها ثم بدأ وابلى متهز  رأسها 



ء هتعلق بـأســـــــــــــــامـة وبـالروايـة وهي تلتهم دفتر   ي
فقـد مـان عليهـا أن تعون مـل مـا فـاتهـا من  التهـامـا،  نزار ن ــــــــــــــ ـت مـل  ر

ار مان لا بد أن تعيد ل  وأيضا الدروس  هدف ت   !!  تر  الكي احتجزت  ليومي  

ي ســــــــــــــاعـة متـأخرن  
 
هـا وأخـك  تقلـب دفتر انتهـت ف بشــــــــــــــعـة لتتـأكـد بـأنهـا لم تنس شــــــــــــــي ـا،  نزار تلـك الليلـة فـأغلقـت دفتر

 . ء أغلقت  وأخك  ترتب طاولتها وأوراقها فقد مانت تكره الفوض  ي
 وعندما اطمأنت بأنها نقلت مل  ر

ي الشــــــــ ر  
 
فر نائمة إلى مان شــــــــي ا متوقعا أن تبلكلك    ،ةبصــــــــعابنامت  ، لأفكار دواما  من او بعد ســــــــاعا  من التقلب ف

 نف ها:   مؤنب وقالتظهر اليوم التالىي فاسلىيقوت 

-  
ا
ي إهمال

 ؟! إلى متر سلى تمر هكه الحال؟؟!! أما يكف 

اتها   وتكهبقرر  أن تعاقب نف ــــــها  ف عل يقي   بأنها  مانت  قد انتهت ولسنها  مانت  إلى الجامعة بالرغم من أن محاض 

 . اليوم أيضا هناك عل  ي اعدها فيما فاتها  نزار ستجد 

 سلست ط  قا  خر غت  ذلك المؤدي إلى دمان أسامة فقد قرر  أن تخرج  من حياتها إلى الأبد. 

 جال ا عل مقعده المعتاد هتصفح أوراق . وهناك وجدت   ،نزار لتقابل  ا الكافتت  ورلت إلى الجامعة واتجهت إلى 

 ! نزار مرحبا  -

اقتي   وابلى م ابلى امة رائعة يها بعنور إل  : وقاليني  الت 

 أهن أنت يا فتان؟؟! ، أه  أه  رفيت -

 ما زلت عل السرن الأرضية!!  ،أنا هنا  -

 . ثم ضحكا هما الاثني   معا 

 ؟؟!! نزار  -

ه سرا بهتوقك  ومأن نور إليها بجدية  ا!!  أنها ستخت   خطت 

ن اليوم هل ت تطيك سرر   ،نزار  - ؟! محاض   لىي

 أمل  قد خاب، ثم نور إليها وقال:  ومأنبلى م رأس  وا خفضأ

 . هكا من دواع سروري ،بالتأكيد -

ه وقالت:   ثم أعطت  دفتر

-  
 
 عل هكا أيضا.  لك شكرا



ء  نزار أمضيا ث ث ساعا  معا، عمل  ي
ي الحديثثم  ،لها خ لها عل سرر  مل  ر

 
 ،عن نف يهما  أمضيا بعض الوقت ف

 وال عادن مع  بعد أن مانت تنفر من . راحة لشعر  وللمرن الأولى بالم تكن رفيت تعلم لم 

ي كابــها، ثم نور  إلي  وقالت فر تبارتشفت  خر ما 
 
 : وهي تنهض من القهون ف

ا.  -  أشكرك كثت 

ا  لأننا..  لسنو ، وال عةعل الرحب  - ي بعد اليوم عن المحاض   ألا تتغيت 
 .نفتقدك! ... أتمت 

 دون أن تنتور ان حبت بهدوء!  ومن وجنتاها احمر  

 

****** **** 

 . ألو، مرحبا أسامة -

 كيت حالك؟  نزار أه   -

، أهن أنت؟ -  بخت 

ي الدمان، هل هناك خطب ما؟!  -
 
 ف

ي لا، لسن -
ي أأر د أن  ت 

 
 موضاع. تحدث معك ف

 ر ا ي من الحضانة بعد نصت ساعة.  أذهب لحضار أن  علي   فيجب بشعةتعال لسن  ،ح نا  -

ي إليك، اتفقنا؟!  -
ها أنا ثم نأ ر  لا تقلق سأحصر 

ي أرا -
 ك إذا. ح نا أح 

 بم  :  وراحتركضت نحوه  نزار عندما رأ  ر م 

 !! نزار عمي  -

ي الهواء ؤر أخكها بي   ذراعي  وأخك ه
 
 : سألت  ثم ،توقت  تضحك ب   هي جحها ف

 سنكهب إلى الدمان؟ هل  -

 يا لك من فتان ذكية!  -

 : قالثم  ر م ذراعي  لاستقبال  أسامة فتح عند ورولهما، 

 كيت حالك؟   )نور  الدمان(،  ،نزار مرحبا  -



 ثم أجاب:  نزار ابلى م 

 !  إجازني   ، ولدهنا هومبخت  ما دامت الامتحانا  قد انتهت -

 : وأجابضحك أسامة 

 مل الامتحانا !   وتنتهي ، نزار وبعدها تصضح المحاسب  واحد للتخ ج لا تقلق فلم هضق سوى عام -

 ة ثم قال بم  : تنهد نزار براح

-  !  لا أستطيك الانتوار أكتر

 ثم سأل  أسامة: 

ي  -
  وفاء؟وكيت حال عمتر

ي  ،بخت   -
كها لأننا ن أحيانا   ولسنها تؤنضت  ي   أنا   عندما أكون قضاء بعض الوقت معكملأن تكهب ب  قتر  عليها فأ وحدها،تر

 
ف

ي عمل نتفأ، أيضا مشغولونأنتم   بأنكمتقول لىي لسنها  و  ،الكلية
 
ي الحضانة! م ، ور كف

 
 ف

ي الم كينة، مم نحن مقصرون  -
ي نفس ،اتجاهها يا لعمتر

 
ي بها  اءالضن فجميعنا ن كن ف

 وبالرغم من ذلك لا نعتت 

 مما يجب.       

 ثم قال:  نزار تنهد  

 ن أيضا. اهكا فقط بل الشقتان متقابلت ول سمعك حق،  -

 ، فقالت ر م: ثم ضحك الاثنان

ي وفاء قضاء هكا الم اء مكدعونا نكهب ل -
 ! ونأخك لها الحلوى جد ر

، سنكهب مك   بالتأكيد  - ي
 اليوم.  نزار يا حلو ر

       ل :    وقال ر نزاثم نور إلى 

ي ب . هو ما  نزار ح نا  -
 الموضاع الكي كنت ت  د أن تخت   

 فهم الرسالة فقال:  إشارن إلى أن إلى أسامة ثم إلى ر م ثم إلى أسامة مرن أخرى، ف عل أسامة  نزار نور 

 . لىناول الغداء دعونا نكهب إلى الضيت الآن لن -

 مة: الغداء نامت ر م فخ  الجو لهما، فقال أسا وجبة بعد 

، ها  ما عندك.  - ي
ي بما يكف 

 أقلقتت 



 ثم قال:  نزار ضحك 

 ! لكبالن بة عل الأقل   خطت  لا تقلق ل س بالأمر ال -

 قائ :  نزار ، فبدأ بصت  نافك نور إلي  أسامة فولسن عضلة فك  مانت تتحرك بعنت،  ،ثم رمت

 أنـــا ...  -

 نعم...أنت ماذا؟؟!!  -

ي أ -
ي الكلية!  عتقد بأنت 

 
 أحب فتان معي ف

 حتر احمر وجه ، ثم قال:  امة ضاحكا نفجر أسحينها ا

ا  ، الاستهزاء أنا  ست لم أقصد  - ي  ولسنك ضخمت الموضاع كثت 
ي ذلك؟ ف ، يا أح 

 
 ما المشكلة ف

-  ! ي
 أعتقد بأنها لا تحضت 

 هل قالت ذلك؟ -

 !لا -

 هل رارحتها بمشاعرك؟ -

 !لا -

 إذا ماذا تنتور؟؟  -

 ! لا أدري -

ي هوم من الأيام ،نزار   -
 
ي  أنها ب  لا تتخيل أن  ف

فهؤلاء الن اء   ،إن لم تبادر أنت أولا  بك معجبة ك وتقول لك بأنها  إلي ستأ ر

ء.  ي
 كرامتهن فوق مل  ر

ي  -
ي مجرد ردهق أعلمأعلم ذلك، لسنت 

ي وأنها تعتت   
 . بأنها لا تحضت 

 شعر أسامة بحزن أخي  فأراد أن يلطت الجو فقال مازحا: 

ي سلبت لبك!  -
نا باسم الح ناء التر  ح نا روميو، لم تخت 

 : بب اطة أجاب  ثم  ار ز نابلى م 

 جولييت!!  -

 ********** 



ي بقرر  رفيت 
 
ي هو ي الجازن ف

م فقد اشتاقت لأهلهاأن تقض  هم   عزمت علمها، ولسنها لأوخارة   قصتر ألا تخت 

 بمجي ها لتكون مفاجأن لهم. 

  ها عدب ، ةدفوأجهزن الت ضواءعة حيث أغلقت الأوارتد  معطفها الأسود ثم تفقد  شقتها بش  يبتها أغلقت حق

ل عل ال ،الشقة خرجت وأغلقت باب  القول  ربما يمكننا ، جيدا  عاد  لتتأكد بأن  مغلق   لمولسنها وقبل أن تت  

ي من الوسواس الب
 قهري!! أنها مانت تعا  

ي نفس الضناء معها هي وجدتها عفاف، فعرجت عليها  رديقتها مانت  
 
 . للى لم عليهما قبل رحيلها   رجاء ت كن ف

ا بالرغم من أنها مانت قد اتصل  الأجرن ن ال يار تأخر  سيارن  ي   ، وحيث أنعةسا نصت بال ائق قبل  تكثت 
 
الجو ف

 هتدفق من فمها:  والبخار ، فقالت بحنق أكتر  الوقوف تحمل باردا جدا لم ت تطكمان الخارج  

 لماذا تأخر! يا ترى   -

ي الشارع  وأخك وضعت حقيبتها عل الأرن 
 
  و يابا ذهابا تتمشر ف

 
إلى ج دها، وبينما هي ككلك  ء فالدها تدخل عل

 : وهي تنور إلى ال يارن المضتعدن بأ  ، فقالتمن دمان  وي تقل سيارت  و كهبرأ  أسامة يخ ج 

 جدا!   ا ق  ب سأمتلك في  سيارنن اليوم الكي و أتمت  أن يك -

  فاستغ بت  عل وشك الاتصال بال ائق إلا أن رو  سيارن مشعة أفزعها،  ومانتأخرجت هاتفها من حقيبة يدها 

  نافكنال أسامة أمامها، ثم فتح لتقت  الخلتتعود إلى  سيارن أسامة ال وداءتلك ال يارن لم تكن سوى أن عندما رأ   

 وقال: 

  ن ة رفيت!!  -

د أم من رؤ تها لأسامة تدر تبلد  ولم  د:  وأسنانها فقالت بعد برهة   ! مم، أمن الت   تصطك من الت 

 مرررررحبا سيد أسامة!   -

 بالقرب منها ثم سألها:  ووقتن خ ج من ال يار 

ي الخارج  -
 
ي ماذا تفعلي   ف

 
 مثل هكا الجو البارد؟! ف

 ! الأجرن ال يارنأنتور سيارن  -

 أنت تقيمي   هنا؟؟  إذا  -

ي مانت تقت أمامها.  ءإلى الضنا  وأشار 
 التر



 نعم.  -

 :  لىي ثم سألت  بشكل 

 ؟وأنت -

 قال: و  بوضا ،رؤ ت   مان بإمكانهم  كيوال الضناء الأبيض أشار إلى 

 ل س بعيد هناك، -
 
 . من هنا  ا

 (!! يا للصدفة! نزار  الضناء الكي يقيم في أعتقد بأنها نفس )  : فقالت رفيت لنف ها 

 ؟ أهن تكهضي   إلى لا أقصد التطفل، ولسن هل لىي أن أسأل  -

م!!  -  إلى قصتر

 بدهشة:  وقالابلى م 

-  !
 
ء من هنا  يا لك من فتان مغامرنحقا ي

 ! فهي بعيدن بعض الشر

ي فأنا غالبا ما أذهب هناك لز ارن   ،   عل الأمر اعتد مغامرن فقد  ت، ل لا  -
 . عائلتر

 فقرر  أن تدهر دفة الحديث فقالت:  ارتبكت من أس لت 

 كيت حال ر م؟!  -

ي رأهتك تقفي   هنا لوحدك فعد  ل طم نان عليك!  -
ي الحضانة، كنت ذاهبا لحضارها ولسنت 

 
 بخت  إنها ف

 بلى مت باستهزاء وقالت: قالت لنف ها: أي جرأن هتصت بها هكا الن ان، فا

 شكرا لك.  -

 : ثم سألها سؤالا يكاد يقتل 

 ! من هو الرجل الرمادي؟ ، ن ة رفيت -

 ،) ي
بعمق   فتنهد  ، الأجرن ال يارنورلت سيارن نور  إلي  ب كاجة وقبل أن تجيب بب اطة )إن  بطل رواهتر

 : وقالت

ا  -  . وأخت 

ي وضك حقيبتها 
 
 ال يارن، ثم سألها: داخل ساعدها أسامة ف

م طا  ؟ - ي قصتر
 
 هل ستمكثي   ف



إن كيدهن عويم،   ونيقول  فكما  هكا الشعور،أراد  أن تتلكذ ب لكلك ح ت بأن  مهتم لأمرها أشعر  بنشون فقد  

 فأجابت بابلى امة عكبة: 

 لا أدري!!  -

ها  وال عادن تغمرها وقد ن  ت تهديدها ووعيد سامةوأمرت  بالانط ق وهي تلا  لأ الأجرن ال يارن سيارن ثم ركبت 

     لل ائق!! 

ي واقفا هراقب ال يارن إلى أن اختفت عن ناظ   قد أما أسامة ف
 ثم قال مخاطبا نف  :  ، بفر

؟؟! يا لىي من أحمق!!  در لا أدري حتر الآن لم عد  إليها، أما مان يج - ي
ي تجاهلها؟؟! ألم ترفض عرض     

ي ار  هز رأس 
ليكهضوا  ثم  ابنت ،يأخك   إلى الحضانة لركب سيارت  واتجثم  ، تكضها ومأن  يحاول أن يمحو الحماقة التر

 العمة وفاء.  لز ارن

 . أنزلت حقيبتها ودفعت لل ائق أجره ثم توجهت نحو الضيتفقبل أن يحل الو م، أما رفيت فقد ورلت 

 هي إلا ثوان حتر أطل سوار فصا :  وما عل جرس الباب   تضغط

  ؟؟! يا لها من مفاجأن  رفيت،    -

م الصمت ل  بإربعها عل فم  ر شاوأثم غمزت  بشوق احتضنت    لتفاجأ والدهها.  ، ثم دخلت بهدوءليلتر 

ي الصالة ه اللقاء الحار بعد 
 
 ف ألتها والدتها:  ،الشاي لى ونحلىبادلون أطراف الحديث و جل وا جميعا ف

؟ - ي
 مم هوما ستقضي   معنا يا بنتر

تقضيان  مانتا أمها وخالتها اللتي     رةخا، لن تطيل البقاء عندهم لأنها  ها ستخيب أمل أهلها مانت تعلم رفيت بأن

ي الضيت، فقالت بتمهل: 
 
 معوم اليوم لوحدهما ف

ي سأغادر غدا  -
! يا   أخشر بأنت   أ ي

 قال الجميك بصو  واحد: 

 مـــــاذا؟؟!  -

 فقط لكلك علي  -
 . أن أغادر غدا  نعم، فكما تعلمون فقد أنهيت امتحانا  نصت الفصل البارحة وقد أعطونا إجازن ليومي  

 أن تلطت الجو: محاولة   ثم أضافت

ي سأغادر م اء لسن -
ي هوم غد  ت 

ي سأقض 
 معكم. مام  ، أي أنت 



 ابلى م والدها وقال: 

-  . ي
 بالتوفيق يا بنتر

 سوار وسألت : ثم لتغت  الموضاع نور  إلى 

؟ يا كيت عملك  - ي
 أح 

ي  شهر ال ف، ممتاز  -
 . ع ون حصلت علالماض 

 هكا خت  رائك!  -

 : ثم سألها 

 وأنت ما هي أخبارك؟ -

ء جد - ي
 يد. لا  ر

 حقا؟أ -

 من مكان  عندما شكك أخوها بك مها فابلى مت نصت ابلى امة وقالت:   تدري لم شعر  بأن قلضها قد قفز لا 

 فع !!  -

ها. لقد حصل برواهتك،  وماذا  - ي المرن الماضية أن هناك من س  اعدك عل نشر
 
 قلت ف

ي ج دها فهي أتت إلى الضيت لتنش و 
 
ء فأجها شعر  برعشة ف ي

 ابت  باقتضاب: هو ذا يككرها بكل  ر

ء ب بب  - ي
ي فنلىيلأجلت مل  ر

 
ها ف ي لن أنشر

بدور النشر المدونة عل دليل   غدا رباحا سأتصل  ، الامتحانا ، ولسنت 

 عمل. بالالهاتت وأبدأ 

بت كابا من القهون وفع   ي اسلىيقوت رفيت باكرا جدا، سرر
ي ربا  اليوم الثا  

 
مك قطعة من الشوكولاتة الداكنة،  ف

م. م دور ل الهاتت لتدون أرقاومن ثم عكفت عل دلي ي قصتر
 
 النشر ف

  أكتر  أن تضيق دائرن البحثعل ولسنها أض   ،دور نشر  ث ثخرجت رفيت ببعد ساعتي   من العمل والبحث، 

 للى تغل الوقت! 

 اسلىيقظ الجميك بعد ذلك وتناولت الفطور معهم وبعد أن انتهوا قالت ل وار: 

؟ -  هل تكهب معي

 لى...؟! إ -



ي اختر  واحدنةبدليل الهاتت ث ث د جو فقد  ! النشر  ر اد -
 وان. اتصلت بهم وأخك  العنف ،فقط ، ولسنت 

ي ال يارن فابلى مت رفيت وقالت: و 
 
 ما هي إلا دقائق حتر مان الاثني   ف

 سأحطى  ب يارن أنا أيضا؟؟!  .... متر أوووه -

 ضحك سوار ثم قال ليغيوها: 

ن عل مثل هكه الأح م!!  -  مازلت رغت 

ي وا نشر  إلى دار ور  
حت لهم رفيت المطلوب، فأخكوا   حيث (والتوز ــــكمانت تدع )دار الستاب للنشر   لتر رواهتها  سرر

 . أن هتصلوا بها بعد أسضوعي     عل

ي ما تبفر من اليوم مك عائلتها ثم عاد  هي وشقيقها 
مغادرتها،  م اء حان وقت عندما حل الإلى الضيت لتمض 

 وقالت لها: والدتها رفيت  احتضنتثم  ،ها و ليودع جميك ال وارطتوضعت حقيبتها عل الباب 

 . جيدا  اعير  بصحتك -

 

 ********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 رابك الفصل ال

 

 أسامة؟يا  ماذا بك   -

ء، لماذا؟!!  - ي
 لا  ر

 ! ؟منك مجي ك!! هل هكا سببا مافيا  تنطق بحرف واحد لأنك لم  -

 ربما!   -

 هيا ماذا حصل؟ -

 نقلت لىي العدوى!!  قد  تكون ربما  نزار  ه يا   -

 جل؟! عدوى ماذا يا ر  -

 الحزن ثم قال:  يشابــها ضحك أسامة ضحكة 

 عدوى الحب!!  -

 سأل : ثم  فكهب وجلس بجانب أسامة يضحك،بحدن وهو  نزار رفق 

 قا؟؟! ـــحأ -

ي وضك ي مح  -
 
ي ف
 بالمزا ؟؟! هل ترا  

 ف بما يكون هكا واحدا من مقالبك المعتادن!  ،دريألا  -

 حقيقة!!  ا لا ...إنه -

 ! .... وبعدأهـــا  -

 لا أدري!!  -

؟!  -  وهي

 ! ؟؟من -

 ثم قال:  وغمزه بيده  نزار فوكزه 

 لا أدري، أنت قل لىي من؟؟!  -



 . بعيدا  وسر ابلى م أسامة 

 ثم قال نزار: 

؟؟ هل أخت     - ي هيا قل لىي
؟ عمتر  ور ا ي

هبماذا  -  ا؟ مأخت 

وج!  -  بأنك ستتر 

 فقال:  أسامة،حلت غيمة من الكآبة عل هنا 

-  ! ي
 أتزوج؟؟!! أنت تحلم يا أح 

 لماذا؟؟!!  -

ي بل  -
!  لأنها ربما تحتقر   ي

 وتكرهت 

 ماذا تقول؟!  -

ي أشعر  أدري،لا  -
 شعورك الآن! بنفس  ولسنت 

 هل أعرفها؟! ؟ من هي  ،ح نا  -

 القليل! أعتقد ذلك، فأنا نفشي لا أعرف عنها سوى لا  -

 

ء سوى النوم، فضبطت ساعتها  ي
 ورلت رفيت لي  بعد ساعتي   ونصت من ال فر، لم تكن تقوى عل فعل أي  ر

ي النوم خ ل دقائق!  وغرقت 
 
 ف

 عل رو  المنب  فقالت بضيق: رباحا لىيقوت سا

 عدنا مجددا!  قد ها  -

 قامت بك ل وأخك  حماما سر عا ثم ذهبت إلى الكلية. 

: فقد مانت متلهفا لرؤ تها بينما هي  نزار مان   متلهفة لرؤ ة أسامة لكلك عندما رأت  قالت بشكل  لىي

 مرحبا أسامة!  -

 : فت حول وهو هتل نور إليها باستغراب ودهشة وقال م لىنكرا 

 من أسامة؟؟!! أسامة؟؟!!  -



 متداركة الموقت:  حراج فقالتبال شعر  

ء  خر   نزار، سفة  - ي
 ؟! ر .. نزا... حالك ت . كي.. . كنت أفكر بشر

 أجاب بم  : 

 أربحت بخت  الن!!  -

ي ط  ق عودتها تتمكن من رؤ ة أن بمانت تدعو الله  
 
ي الشار إلى الضيتأسامة ف

 
ع  ، ف بما تلمح  خارج الدمان أو ربما ف

ي أي مكان، المهم أن تراه، لكلك مانت 
 
ي الط  ق المعتاد الكي يقك بي   بيتها أو ف

 
ي ببطء ف

وعندما ورلت   ودمان تمشر

ي بالها:  خطر لم تجد أحدا ف ولسنها عند الدمان أطلت برأسها 
 
 نفس ال ؤال ف

 بابا؟؟!!(  لا تملك وهي )كيت يغلق دمان  عندما يخ ج 

 

 ********** 

 

ي ربا  اليوم التالىي   تفها اسلىيقوت عل رو  ها
 
 : ف

 مرحبا سوار -

 رفيت!  كيت حالك  -

، كيت حالك أنت؟  -  بخت 

هة   ، ف ألت  بقلق: وتنهدرمت لت 

 هناك؟؟ ماذا  -

 ليلة البارحة. ازداد  حالة أ ي سوءا  -

 تقفز من الش ر:  وهي راحت 

م.  - ي الآن إلى قصتر
 سآ ر

ي لا انتوري أنا  -
 . رطحابكسآ ر

 لا تتأخر أرجوك.  -



ن،   حتر ورل سوار فاتلم تكد تمر ال اعتي    ل، وما هي إلا دقائق حتر نزلت عل عجل بحقيبتها الصغت 
صل بها لتت  

 : وقالتال يارن  ركبتثم 

 بشعة. انطلق هيا سوار  -

ي  -
 اهد ا

ا
 بأنك ذاهبة؟ رجاء  أخت  ، هل قليلا

 ! لا  -

 ك. لكي هتفقدوها أثناء غيابأيضا  ن خة من مفتا  شقتك قو ي بإعطائها و  تخت  ــها رفيت، يجب أن  -

ن طا لة؟  - م لفتر ي قصتر
 
ن لهكه الدرجة؟ هل سأبفر ف  سوار!! هل حالة أ ي خطت 

ي  -
كأسرعي أرجوك  رفيت حضيضتر ي الط  ق.  وسأخت 

 
ء ف ي

 بكل  ر

 جاءثوان  وبعد الجرس،  رجاء. ضغطت عل ورديقتها عفاف   نزلت من ال يارن بإذعان ثم ذهبت إلى شقة الجدن

 : من خلت الباب رو  الجدن

 ؟هناكمن  -

 .فيتأنا ر  -

 رو  القفل يفتح ثم رأ  وج  الجدن البشوش، فابلى مت رغما عنها ثم قالت لها: سمعت 

،  سفة عل إزعاجك!  - ي
 مرحبا جد ر

-  . ، تفضلي ي
 لا يا بنتر

ي شكرا لك    -
 
ي ف
ي ال يارن ف عجلة من أمري؛  لسنت 

 
ي ف
ي سوار هنتور  

م مع .   خارجا،شقيفر  يجب أن أعود إلى قصتر

 سألت باهتمام: 

م قبل لف ما؟طب هل هناك خ -  فقط!! ومي   هقد عد  من قصتر

ي العودن.  أ ي م  ضة -
 
ي حال تأخر  ف

 
ي ف
 و جب أن أذهب لأراها، لكلك هكه ن خة من مفتا  شقتر

 : قبل أن تكهب إياه، ثم قالت  وأعطتها أخرجت المفتا  من حقيبتها 

 الكلية؟من غياب رجاء بأن تأخك لىي إذن بلغت أه   -

 ها.    و ر أخهبت بشعة إلى ال يارن حيث هنتوهز  رأسها بامتنان وودعتها ثم ذ

-  
 
.  ح نا ي

 سوار هيا أخت   



 تنهد بعمق ثم قال وهو يدهر مفتا  ال يارن: 

 م تعجلة. ملية نقل   عل أ ي فكهضنا بها إلى الطضيب فقال بأن  يجب أن نجري لها عملية لمالبارحة اشتد الأليلة  -

 ف ألت  بصو  مرتجت: بدأ ي يطر عل رفيت  والخوفرمت ثقيل خيم عليهما 

 هي ن بة نجا  العملية؟ وما  -

، فقد قال الطضيب بأن العملية مضمونة - ي
 . %۹٥ بن بة اطم ت 

ع له -  ا بها؟ ومن سيتت 

 سكت سوار ثم قال: 

ي أج  نا تحليل الدم أنا  -  ، لكلك.. أ ي   مك وأن جت  تطابق فصيلة دم أيا منا لم   ولسن ،خالىي  وزوجة وأ  

-  .  أن تتطابق معي
 ح نا، أتمت 

  خضك تالألم قد يعاودها مجددا لكلك أض عل أن استقر  من جديد ولسن  قد  أن حالت أم سوار  إلى الطضيب أشار 

ي أسرع وقتل
 
  أشهر   أربعةإجراء العملية بعد أن تنتهي رفيت من دراستها أي بعد  اليما ي قرر  عائلة لكلك  ،لعملية ف

ي 
 
ع لن  ، تيكابا مدهنة  بحيث أن العملية ستجرى ف ي تطابقت فصيلة دمها مك والدتها،   يكون سوى رفيتوالمتت 

التر

 مان هتوجب عليها العودن إلى فنلىيل.   ،عليها   واطمأنتعد أن قضت ث ثة أيام مك أمها لهكا ب

 ح نا رفيت هيا بنا.  -

 حقيبة رفيت، ثم قال مازحا محاولا أن يلطت الجو و ز ل التوتر:  ضكقال سوار وهو يفتح باب ال يارن و 

، ما رأيك؟؟ ن من تالعود وبعد  - ي
ي لك سيارن هدية مت   يكابا سأشتر

ي عالم  خر، 
 
مانت    أخرى فقد  وبنف ها من جهة من جهة  مانت تفكر بأمها  حيثلسن رفيت لم تجب فقد مانت ف

ي من الرهاب من الأ
ء هتعلق بكلك،   منومن الدماء و  طباء تعا   ي

 لى الوسواس القهري الكي مانبالضافة إ مل  ر

ي 
 
 حياتها.  يصعب مل الأمور ف

، و هي إلا بضك ساعا  حتر مانت رفيت تغط بالنوم من شدن التعب  وما م اء ور   ي منتصت الليل  التفكت 
 
ولسن ف

مانت    ،ن العرق هتصبب منها والخوف هتملسها وج دها هرتجتمااسلىيقوت فزعة خائفة فقد رأ  مابوسا مزعجا،  

اتصلت عل  ثم رني   الهاتت،  الم تحيل أن هوقو  سوار والكي مان من ت  د أن تتحدث إلى أحد، فاتصلت عل

لكلك ومن دون تفكت  وبيد مرتجفة أخرجت بطاقة أسامة وضغط عل الرقم وهي لا  جب،ت لم  رجاء ولسنها أيضا 



ا إلا  تصال ب  مرن أخرى فقد قرر  بأن  يجب أن فعاود  الا . أن  لم يجب  تدرك ماذا تفعل، رن الهاتت كثت 

 منخفضا هادئا: ا  جاء روت  وبعد عدن رن ي لىيقظ،

 ألو!!!  -

 بصو  مرتجت:  قالت

 ! أسامة -

 ثم انخرطت بالبكاء!! 

 : بدهشةرا   

 أنت؟؟!! رفيت؟؟!! هل هكه  -

 أسامة أنا خائفة جدا.  -

ي أرجوك، أهن أنت؟ -
 ح نا اهد ا

ي ال -
 
 . ضيتف

 فتنهد باطم نان: 

ي عن البكاء  -
ي هكا جيد، والآن كف 

 ماذا هناك!  وأخت  ت 

 فقال لها عندما شعر بأنها هدأ  قلي :  ا،نف هحاولت أن تتمالك  

-  ! ي
 ح نا رفيت أخت  ت 

 !  أستطيك لا  -

ي ولسن كيت سأساعدك إن لم  -
 . تخت  ت 

 وشك البكاء مجددا: عل قالت وهي 

 قلي ؟ هاتتمعي عل الهل يمكنك أن تضق  -

هة رمت   ثم قال بصو  مضلى م: لت 

-  ، ي
 هل يمكننا أن نتحدث؟؟!  ولسنبكل سرور  ن تر

 بلة ثم قالت: ضحكت ضحكة ذا

 مما تشاء!  -



شعر  بالأمان والدفء عند سماع روت ، لكلك عاد  ل ستلقاء عل فراشها وهي لا تزال تم ك بالهاتت عل  

 أذنها 

 والصمت يلفهما، فقال:  

 هل أنت أفضل الآن؟ رفيت...  -

 تنهد  وأجابت بصوتها الرقيق: 

 نعم قلي .  -

 لماذا أنت رامتة؟  -

 فقالت بتأن وحكر: 

 أن أقول؟؟!  علي هتوجب  وماذا  -

ي عن نف ك قلي !  -
ء!! حدثيت  ي

 أي  ر

 : وقالتابلى مت 

 لماذا؟؟؟  -

ي لا أعرف شي ا عنك سوى اسمك.  -
 ربما لأنت 

 : وقالتفضحكت 

-  
 
ي هكا؟؟! و  أ

 لا يكف 

 ف أل: 

ي لماذا؟؟!  -
 يكف 

 بخفقان قلضها لكلك لم تجب. شعر  

ي الكي واحد منهما لا يعلم ما  وملثم عاد الصمت ليخيم مرن أخرى  
 
 : خر، ف ألها ذهن الآ  يجول ف

 الرجل الرمادي!!  لم تقولىي لىي من هو  -

ي   ولسن يخيفك من هكا الرمادي،  ما الكيلا أعلم  -
ي رواية خيالية من تأليف 

 
 !! ل س سوى بط  ف

 : وقالثم ضحك 

؟ - ي
 ومن قال لك إن  يخيفت 



ي أن أغت  العنوان،  -
ي شي ا؟!  ولأنك لأنك طلبت مت 

ي عن  أكتر من مرن، فهل هكا يعت 
 سألتت 

 ولسن ل س الخوف!  ربما، -

 الفضول؟!  ا إذ -

 مم عمرك رفيت؟ -

ون -  . اثنان وعشر

ن -  !! أوه مازلت رغت 

 ؟وأنت -

 أل س ككلك؟ تق  با،  والدك، بعمر وث ثون ت ك -

 : أجابتفضحكت و 

ي  بأنك  يمكننا القوللا أبدا،  -
 ! تق  با سوار بعمر أح 

 !! قولىي لىي من اختار اسميكما؟؟! ورفيتسوار  -

، لماذا؟؟!  -  أ ي

 عة!! ولية رائأسماء طف -

ي مثل هكا الوقت، لا بد أن زوجتك غاضبة  -
 
ي أزعجتكم ف

 الآن! أسامة، أنا  سفة لأنت 

 لم يجب.  لسن و  عض عل أسنان  بقون 

-  
 
ي أثقلت عليك. إلى ا سامة عد أ ح نا

 لنوم الآن لا بد أنت 

 قال بعد رمت ماد يقتلها: 

ي  -
  توفيت! زوجتر

، فقالت ب  وعي  بالاسلىيعان عل إلى أعصابها ففقد  القدر  أرابها ب هم مخدر حتر ورل ما اعتقد  بأن أحدا 

 أ : و 

 . ... أنا  سفة لم أكن أعلم  -

 ! شور الوعندما بدأ تأثت  المخدر هزول شعر  ب  ولسن ،روتها   وبــحوغابت الكلما   وارتبكت

 !!  فأخك  تؤنب نف ها: أي أنانية أتصت بها؟؟! يا إلهي



 فقال: 

 عليك فقد مر وقت طا ل و..... لا  -

 

 يخفق بشدن.  ا قد مان قلضه ف ، قبلها  الكي ختلت عنيهكه المرن مان   الصمت ولسنثم رمتا من جديد 

-  
 
  ح نا

 
ا ي وحديلأنك  أسامة، أشكرك كثت 

كت  ! لم تتر  ، تصضح عل خت 

 

 ********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خامس الفصل ال

 

مة، فنور  إلى  من أسا ي   اثنتو  ،نزار من  فائتة، واحدن وجد  ث ث مكالما  التالىي ربا  اليوم  عندما اسلىيقوت

ن، فصاحت قائلة:   ال اعة فكانت قد تجاوز  الثانية عشر

 ! يجب أن أكلم رجاء  -

 فاتصلت بها وما هي إلا ثوان حتر جاء رو  رجاء من الجانب الآخر:  

ا  بك، كنت عل وشك الاتصال   رفيت، - ي اليومي   الماضيي   و   فقد قلقت عليك كثت 
 
 . ا مان مغلق  لسن هاتفككنت أتصل ف

ك  اء،مرحبا رج - ي سأخت 
ء أنا بخت  لا تقلفر ي

 ولسن هل أخك  لىي إذن من الكلية؟ لاحقا،بكل  ر

 بالتأكيد، أخك  إذنا لمدن أسضاع!  -

 هكا جيد شكرا لك.  -

 هل ستأتي   اليوم إلى الكلية؟ -

 لا، لا أعتقد ذلك!  -

ا  نزار   لسن ،ح نا مما ت  دهن -  . سأل عنك كثت 

 فقالت:  نزار د ذكر  انزعجت بمجر  وقد سكتت رفيت 

ي بخت     -
 . أخت    بأنت 

ي العليك  أمر س وأنا ح نا، انلىضهي عل نف ك  -
 
 . م اء ف

مان المتصل هو أسامة، فارتبكت حتر أن الهاتت وقك من يدها،  حيث  ن أغلقت الهاتت حتر رن مجددا إوما 

 : بأنفاس ملى ارعةوأجابت  فتناولت  بشعة

 ألو!  -

!!! أعتقد بأنك اس -  لىيقوت الآن، أل س ككلك؟؟ ربا  الخت 

 ابلى مت وقالت:  

ي الش ر، كيت عرفت؟؟!  -
 
ي مازلت ف

 نعم، حتر أنت 



 قال مازحا: 

ء!!   أنا  - ي
 أعرف مل  ر

 هي تحاول أن تتمالك أنفاسها: و فقالت بصو  متقطك 

؟ -
 
 !! حـــ...قـ...ــا

 ماذا بك، لماذا روتك هككا؟ -

 فقالت وقد ازداد توترها: 

ء، كنت أمارس ال   .... لا لا  - ي
 فقط!!  الصباحية اضة  ر

 فقال وهو يضحك: 

ي الش ر!!  -
 
 اعتقد  أنك مازلت ف

 بم تجيب فقالت:  يلا تدر سكتت وقد احمر وجهها وهي 

 لا أنا لم أقصد ذلك..  -

 ! لا عليك كنت أمز  معك -

 ثم قال: تنهد  بارتيا ، 

ا فالجو مشمس  اليوم سآخك ر ا ي إلى البحر  -
 
 هل تأتي   معنا؟؟!  قلي   وداف

ا   فلم تجب، فقال:  قد انعقد  ل انها  أح ت ومأن، فقد شدنب د قلضها يخفق ومن الفرحة عا تفاجأ  كثت 

ي أنا ور م ، ح نا أراك عند الرابعة -
 . لارطحابكسآ ر

 ثم ضحك وهي لا تزال تحت تأثت  المفاجأن: 

 انلىضهي عل نف ك، مك ال  مة.  -

 تخاطب نف ها: الهاتت وهي  تإلا عل رو  انقطاع الخط فأغلق اندهاشها  لم ت لىيقظ من

ي  -
 
 هل مازلت نائمة؟؟!  حلم؟؟! هل أنا ف

 : وقالتثم انفجر  ضاحكة مالمجاني   

ي العالم!!  -
 
 أنا أسعد إن انة ف

 قالت بملل: فنور  إلى ال اعة فكانت قد قاربت عل الواحدن 



 أي بعد ث ث ساعا !!  -

ت ب الضيت  ت واختيار قامت بتر ي ستر
. لتطميا  عليها وقد  ، ثم اتصلت بأمها دهها بعد عناء الثياب التر  مانت بخت 

ي حقيبتها ثم جل ت عل المقعد الق  ب من  بعد ذلك اغلى لت
 
باب وعينيها  الوارتد  ثيابها ووضعت هاتفها ف

ي مانت تشت  إلى الرابعة إلا ربــك، فقالت لنف ها  ملى مرتي   
 بتأفت: عل ال اعة التر

 أوووف، لماذا يمر الوقت بطي ا هككا؟؟!!  -

ت عينيها ثم سرحت بالكي يحصل معها وبدأ  الأفكار تجتا  رأسها  بط  قة م  حة وأغلقاسلىند  عل المقعد 

 فأخك  تؤنب نف ها: وت اؤلا  لم تجد لها جوابا  بعنت

ي كر؟؟!! مأننا أردقاء منك زمن؟؟! يا إلهي هل أتصل ب  وأعتو   ج مك رجل لا أعرف  جيدا ت أخكي -
 فع  ولسنت 

 أر د الكهاب!  

  هاتفها: قطك حبل أفكارها رني   

ي الخارج!  -
 
 رفيت، نحن بانتوارك ف

ن، فابلى مت برض  وأخك  حقيبتها ثم خرجت، ولم تنس أن تتأكد ور  ن بأنها أغلقت الباب  إلى المر ن للمرن الأخت 

 
 
 . جيدا

الرمال،  من  والأطفال هبنون قصورا   ،و خرون ي بحون ،مان هناك السثت  من الناس عل الشاطا   رائعا،مان الجو 

ي    أسامة الكيالنور إلى  ختلسلم ت تطك ألا ت الكي بالرغم من روعت  المكان تتأملبال عادن وهي  شعر  
مان يمشر

 لاختيار مكان مناسب للجلوس.  أمامها 

 قالت ر م بم  : 

ي بشعة أر د أن أسضح وألعب. يا هيا  -  أ  

،ح نا  -  . أولا  الأغران  رتب انتوري حتر ن ر ا ي

اءن وهي تنور إلى رفيبعد أن انتهوا أخك  ر م ألعاب الر   ت: مل وقالت بت 

ي معي بالرمال؟؟أهل ت -  لتلعت 
 تي  

 ولسن قبل أن تجيب قال أسامة: 

ي ر ا ي لم لا تلعضي   الآن لوحدك  -
     سنوافيك أنا والآن ة رفيت بعد قليل!! و حضيضتر

ي مكانها، فضحكت رفيت وقالت وهي تقت:   خفضتلسن ر م أ
 
 رأسها وكتفت يدهها وبقيت ف



ي أوه لا تح -
ي حالا.  بالتأكيد سألعب معك  ، ز  

ي سآ ر
 هيا اسبقيت 

 إلى أسامة وقالت ل : رفيت  وهي تركض بشور، ثم نور  ر م كهبتف 

ي لم أرد أن تشعر ر م بالحزن -
 وعل مل الأحوال فقد ج نا لنلعب ونم   أل س ككلك؟ ،أنا  سفة ولسنت 

ي قرر  عنك -
ي  ،بالتأكيد، أنا من يجب علي  الاعتكار لأنت 

 ن تثقل ر م عليك!! لم أرد أولسنت 

شعر بالراحة  ولسن أسامة مان أسعد منهما فقد  ،انت ضحكاتهما تمة المكانمحيث  أمضت ر م ورفيت وقتا رائعا 

 ورفيت.  ابنت والان جام الكي نشأ بي    لفةلة

ن نور  رفيت إلى أسامة الكي مان هراقضها فارتبكت   : ومأنها لم تنتب  لكلك قالت و بعد فتر

 عب معنا؟؟! تأ  لللم لا  -

 ، فقال أسامة: ثم ذهبت ر م للى ضح ،لشطائر اتناولوا بعض بعد أن انتهوا من اللعب بالرمال 

ي  - ي ما الكي حدث ليجعلك خائفة لدرجة أن تتصلي   
 البارحة؟؟ ليلة  ح نا رفيت ألن تخت  ت 

ي أزعجتك!  -
 أنا  سفة لأنت 

! و  ،أنا لم أقصد ذلك - ي
 أعتقد بأنك تعلمي   بأنك لم تزعجيت 

ك، ح نا، - ي من فشل ملوي وقد ساء فهي  أ ي م  ضة  سأخت 
ا قبل عدن أيام تعا   نا ف ، حالتها كثت  أن   بالطضيب  أخت 

ع تحليل دم لجميعنا   خضكملية، لكلك مان لابد أن ننقل  يجب أن تجرى لها عملية  فلم تتطابق سوى  لتحديد المتت 

ي  شعر  بال عادن لأن ، فصيلة د ي مك فصيلة أ ي 
ي م اعدن أ ي باستطاعتر

ي   ،ولو تطلب الأمر لوهضتها حيا ر
ولسنت 

ي  .... خائفة جدا من العملية 
ي من الناع الكي ، كابوسبنفس الأحلم أربحت  مل ليلة    فف 

ي من   بالضافة إلى أنت 
يعا  

ي العملية أو استخدموا أدوا  ملوثةالوسواس ال
 
 ؟؟! أو...  قهري، فماذا لو حدث خطأ ف

ي تخيفها  ال ئحة من الأملم تكمل تلك 
 أيضا فلم ترد أن يون أسامة بأنها فتان ساذجة! ور التر

 فقال لها:  ،يخفت عنها  لم يعرف كيتأما هو ف فنور  إلي  وابلى مت وهي تصارع دموعها! 

 . من الله أن يشفيها  وأتمت  والدتك بشأن  أنا  ست جدا  -

ي حدقت في  وهو لم هبعد عيني  من بي   الدماع نور  إلي  
 و نما قال لها:  وهكه المرن هي التر

 ...  لون عينيك  -

 ر م فقالت ل : عن  لسنها لم تدع  يكمل فتواهر  بأنها تبحث 



 أهن ر م؟  -

 فجال بنوره عل الشاطا فوجدها هناك تلعب فقال لها: 

-  . ي
 إنها هناك وهي بخت  لا تقلفر

 ثم قال: 

ي من لا  رفيت -
 
ي ها العملية أعدك بأن  تخاف

 . عل خت   ستمض 

 ا لم تقل شي ا. ابلى مت ل  بامتنان ولسنه

 أحس بأنها ل  ت عل ما هرام فأراد أن يغت  الموضاع فقال لها بتحد مصطنك: 

 هي أخبار رواهتك؟؟ وما  -

 حينها تككر  بأنها تخون معركة ضده فقالت بابلى امة المنتصر: 

 جيدن جدا!!!  -

تها؟؟! لم أفهم!!! هل  -  نشر

 ل س بعد!  -

ي فهمت  -
ي عر  تعاقد أنك بولسنت 

. مك أحدهم عندما رفضتر ي
 ض 

 عل  خر جملة!  وشدد 

 بصراحة لم أكن حينها قد تعاقد  مك أحد!!  -

-  !!!!!
 
؟؟!  حقا ي

ي عرض 
 إذا لماذا رفضتر

 هككا!!    -

 أوه رفيت...هيا أرجوك!  -

ي لم ت مح لىي بكلك!! فقد  ، ح نا  -
ي ورفضأعتقد بأن كرامتر

ي أول مرن!  ترفضتت 
 رواهتر

ي لم أرفضك -
 بل رفضت العنوان وهناك فرق، أل س ككلك؟ فض رواهتك  أنا لم أر  وثانيا هكا أولا،  ،ولسنت 

 لا....  -

 ابلى م وقد شعر بأنها تتحداه، فقال باسلى  م: 

ي ولسن ، مما تشائي    -
 فع  قد أعجبت بالرواية!!  ت 



 ! شكرا لك -

 مك أحد؟؟!  تعاقد ح نا والآن هل  -

 مازلت أنتور الرد!  -

ي شي ا  وقال:  ابلى امة ذا  معت   أسامة ابلى مثم 
 ؟؟ الرجل الرماديعن  ألن تخت  ت 

 

ن للشك!  - ي أو بالأحرى بالرجل الرمادي بط  قة مثت 
 أظن أن  يجب أن أسأل أنا عن سر اهتمامك برواهتر

-  !  قلت لك إن  مجرد اهتمام وفضول عادهي  

 لا أردقك!   -

 هرتب ملمات  و حصر  سطوره ثم قال:  ومأن  سكت قلي  

 هل أنت مصرن عل سماع القصة؟؟ -

مك قبل أن تخ - ! لن أتتر ي
 ت   

!! أح نا إذا لن  - ي
كيت  ك أبدا حتر لا تتر  خت 

 قلضها.  نبضا  سماع  باستطاعت من وقك الكلما  عليها رفعت رأسها فجأن ونور  إلي  وهي توقن أن  مان 

 من الأمر مزحة فقالت:  تخلقحاولت أن 

ي حياتك!!  -
 
 إذا سلىشفر ف

 ثم ضحكت أما هو فابلى م وقال: 

،ح نا  - ي
ي ذلك اليوم تغت   مل   ن تر

 
ي و..  ف

 .. حيا ر

 جاء رو  ر م حادا وهي تركض نحوهم والماء يقطر منها: 

د.  - ي أشعر بالت   أ  

ي  ثم بدأ  أسنانها تصطك ببعضها البعض فلفت رفيت المنشفة حولها بشعة وأخك  تج
 
ففها ثم وضعها أسامة ف

 يم ح عل شعرها المبلل:  وهو حضن  وقال 

 تشع  ن بالدفء الآن؟ هل  -

 . نعم -



 نها تشكرها عل ما فعلت. وابلى مت لها ومأ ثم نور  إلى رفيت

 : وسألتها فأم كت رفيت بيدها 

 هل ت  دهن العودن لل باحة؟!  -

 فأسرع أسامة قائ : 

د  -  !  وحينها لن أستطيك النوم لي   لا، فأنا أخشر أن تصاب بالت 

ها، فقالت وهي رفيت بالانزعاج فقد شعر  بأن أسامة هتعمد فعل هكا لكي هتهرب من الجابة عل سؤال أح ت

 تحاول ألا توهر غضضها: 

 ؟؟ إذا ن نكهب الآنأح نا ربما يمكننا  -

 ، وسأل بدلال:  فنور إليها ومأن  لا يعرف ماذا فعل

 لماذا؟؟!  ولسن -

ود  رفيت أجابت    : رفع وهي تتمت   بت 

ي م اء ولا أر د أن أتأخر.  أود أن أنهي رحلتكم الآن ولسن لا  -
ي لز ار ر

ي ستأ ر
 رديقتر

 : قاللن يخضك للتحقيق ثم لأن   تصار بان ابلى م

هة أبدا!  -  لم أشأ أن تنتهي هكه الت  

ى تأثت  هكه الكلما  عليها ولسنها عمد  عل  ت ب ثياب تجاهثم سكت لت   لها أسامة:  ر م، فقال ل  بتر

-  . ي ألعابك من عل الشاطا ي وأحصر   هيا ر ا ي اذهت 

 ذهبت قالت رفيت بحنق:  وعندما 

 متر شئت! و  هروب ب هولةمن الواضح بأنك تتقن ال -

 : وقالفضحك 

ي أنا لا أعلم  - -
!  عمردقيت  ي دائما!  أدري لماذا ولا  تتحدثي    الون   

 ت ي ي  

ي الحقيبةجاء  ر م 
 
، ف اعدتها رفيت بوضعها ف تي   اءن فقالت ر م وهي تحمل ألعابها الملونة بي   يدهها الصغت   : بت 

 رفيت أنا أحبك!!  -

 ضنتها رفيت وقالت لها: تحا



ا وسرر  باللعب معك أيضا. بك  أح  وأنا  -  كثت 

 هل سأراك مرن أخرى؟ -

دد، فقال  رفيت نور   : وهو هنور إليها  إلى أسامة بتر

اها مرن أخرى وأخرى حتر تمل منا!!  ،بالتأكيد ر ا ي  -  ست 

 

 ********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ال ادسالفصل 

ي مانت  
 : بشغت لقمة أول م  ا فقالت وهي تلتهبانتواره تةشوكولا من الكعكة جاء  رجاء والتر

 !! لسعك الكي تصنعي لقد اشتقت ل -

 وقالت: ضحكت رفيت 

 وأنا اشتقت لك!  -

 ح نا رفيت ما هي أخبار أمك؟ هل تح نت؟ -

عة. ملية وأنا سأكون   نقللسن يجب أن نجري لها عملية  بخت  و  -  المتت 

ي لها من عائلتها، ت
ي مانت  خر ما بفر

ي  مانت رجاء فتان ب يطة جدا ت كن مك جدتها والتر
 
درس بمنحة مك رفيت ف

ي مجال 
 
 ول س المحاسبة.  الصحافةنفس الكلية ولسن ف

، باختصار مانت  واممانت ممشوقة الق ي يشكل إطارا رائعا لعينيها الع ليتي   الواسعتي  
ن حنطية وشعر بت  ، ذا  بشر

 .  ورقتها جميلة بقدر ب اطتها 

، فنور  رفيت إليها وقالت لقها وخوفها فقد شعر  بق ،أم كت رجاء بيد رفيت وضغط عليها ومأنها تشجعها 

 بامتنان: 

ي  -  !صديقتي، لح ن الحظ أنك شكرا لك رجاء وأقدر وقوفك بجانت 

 

ي اليوم التالىي لم تكهب إلى الكلية أيضا فقد ركنت إلى أن إذن الغياب لمدن أسضاع فوجدتها فررة للنقاهة!! 
 
 ف

 تتجاهل  عمدا. سيعلم بأنها  نن ف و لا فكان لابد أن تجيب  نزار اتصل بها 

ا استطعت الورول إليك، كيت  ، مرحبا رفيت -  ؟؟!! حالكوأخت 

-  .  أنا بخت 

 الأسضاع؟؟لماذا لم تأ  إلى الكلية هكا  -

ي لا هوجد  نزار  -
ءردقت  ي

ي اشتقت إلى  بالضافة إلىوالجامعة  ةالدارسفقط أرد  أن أرتا  قلي  من ضغط ، مهم  ر
أنت 

ا فقض ت معهم  ء هكا م ،بعض الوقتأهلي كثت  ي
 . ل  ر



. أتمت  لو   - ي بخت 
، المهم أن تكو    أستطيك تصديقك، ولسن لن أضغط عليك أكتر

ا لم تصدق أنها  تبدأ قرر  أن  ثمأفكار لم ت لى غها   ةهز  رأسها كعادتها لتبعد أيثم قد أقفلت الهاتت،  وأخت 

ي فاتتها، 
ا  التر ء وتفصل أح  انلىتن  أمانت ت  د فقد  بدراسة الدروس والمحاض  ي

لم  مها عن دراستها لأن     مل  ر

ي عل الامتحانا  سوى  
نأأشهر بالضافة إلى   بضعةيكن قد بفر ف بد أن تكون جميك   ،ن ال نة التالية ستكون الأخت 

 ع ماتها ممتازن للى تطيك الحصول عل وظيفة ب هولة عندما تتخ ج. 

ي بضك رفحا  لتقرأها لكلك قرر  أن تصنك ك
 الملل قبل  قلي  ولسي  يغلضها  ابا من القهون لتنتعشمان قد بفر

 مانت ككلك رن هاتفها معلنا ورول رسالة نصية ففتحها وقرأ  بصو  م ماع:   وبينما النعاس، 

 )متر هوم مي دك؟؟!( -

ي مثل هكا الوقت فرد  علي  برسالة كتبت  فم عندما قرأتها،  ابلى مت
 
 فيها: الكي يجعل أسامة ي أل سؤلا كهكا ف

 من  ذار!(  )العاسرر  -

 كتب فيها:  فأرسل أخرى  

، ح نا و أو ) - ي بأن  مض 
 وما هي فصيلة دمك؟!(  ه خ ارن هكا يعت 

- (B+  ( 

ي تتمني   الحصول عليها و لم ههدك إياها أحد بعد؟(  )وما -
 هي الهدية التر

 )حمامة زاجلة!( -

 لم ي تطك أن هتغلب عل الفضول فاتصل بها وقال:  إجابة عندما قرأ  خر 

 مرحبا رفيت!  -

 م  : فقالت ب

 أه  أسامة، هل انته التحقيق الفدرالىي أم بعد؟؟!  -

 : وأجابفضحك 

!!  وأعتقد ل س بعد  ،لا  - ،  أخت   والآن بأن  لن هنتهي ي
 لماذا حمامة زاجلة؟؟!! ت 

ي الفضول حولها فأنا أعتقد لا أدري لطالما  -
ء يشب  المعجز  ا بأنه تملست  ي

ء ممت    ن، ر ي
 شخصي   فقطومأنها تخ    ر

ء يبطهما  ت ب حيث ي
ي حر ل شب  اشر

ي الوجو و   ،نتوار ل   ح ون  ليضف 
 
هما ف  . د مأن  لم هضق غت 



ء غ  ب ي
اءن فقد الح اس بها منك زمن أو ربما بدهشة من أفكارها الرائعة ،مان يشعر بشر ي ولو أمض    ، ربما بت 

والتر

ء!!   لما أفلح، أو ربما من عكوبة روتها فقد الح اس بمثلها الخروج  محاولا  وا عشر سن ي
 بكل  ر

  ثر الصمت ولو استطاع لصفق لها!  لكلك

 : نصت ابلى امة  فقالت باستهزاء وهي تضلى م

ي لا بد أنك  -
 ! الآن جزمت بجنو  

 : وحكر  فقال بب اطة 

ي  - ي لم أجد ملما  مناسبة لأعت  عن إعجا  
ي بالتأكيد لا، ولسنت 

 ما قلت!! ب واندها ر

-  !! ي
 أوه لا تجاملت 

 ل هدهتك. أن تتحقق أمنيتك وتحصلي ع   وأتمت  لا أجاملك،  أنا  -

 شكرا لك!  -

 ثم خيم الصمت من جديد فباغتت  فجأن: 

-  ! ي
 هيا أخت   

 بماذا؟؟!!  -

؟ - ي
 لماذا رفضت أن تنشر رواهتر

 فقال مازحا: 

ي  - ي عدلت عن رأ ي
 بالنهاية وأنت من رفض!  ووافقتولسنت 

ي أعلم بأن هناك سر ما!  -
 أنت تعلم بأنت 

ي ب !  -
 إذا أخت  ت 

ي وستعرف!  -
 اقرأ رواهتر

ي لم أجد  -
 شي ا! حاولت ولسنت 

 ذا اقرأها مرن أخرى! إ -

 أراد أن يغت  الموضاع فقال: 

   ماذا كنت تفعلي   قبل أن أتصل بك؟ح نا،  -



 أدرس! كنت  -

 رحيح، ما هو تخصصك؟؟!  -

 المحاسبة؟!  -

.  حقا؟؟!  - ي
 لقد أدهشتت 

 لماذا؟ -

ء من هكا القضيل فلم أتوقك أن تخ ج رواية رائعة من أر ب محا - ي
ي أو  ر  الأدب العر  

 سبة!! اعتقد  أنك تدرسي  

 ضحكت ثم قالت بحشن: 

ي من أجل  -  اليوم لم هتصل أحد   
 الرواية لابد أنها لم تعجضهم! حتر

ن و  -  .... إن تراجعت عن قرارك فأنا جاهز للتكفل بــ أي حال  وعل ، سيتصلون أنهممن أنا متأكد لا بد من الانتوار فتر

 : وحزمقاطعت  بإضار 

 لا شكرا لك.  -

 لي : ناد  ع غلق الهاتت قبل أن ت ولسن

 أسامة؟!  -

 بلهفة:  رد 

 ! نعم -

 كيت حال ر م؟ -

 : أجابف ابنت ب عادن بالغة لاهتمامها بشعر 

 . بخت  إنها  -

ي اليوم التالىي ذهبت إلى الكلية وما 
 
 حتر حلق نحوها وقال بلهفة وانفعال بالغ:  نزار ن ر ها إف

 رفيت!!!  -

 حاولت أن تتصرف بلباقة مع  فابلى مت وقالت: 

 ، كيت حالك؟! نزار أه   -

 توقك أن أراك اليوم! أ، لم ت  بخ -



 فقالت بم  : 

 الس ل وشبعت من النوم!! من مللت لقد  -

ار رأ  رجاء تطل من بعيد، فقالت لبعد برهة   : ت  

 . بعد إذنك، فيجب أن أذهب الآن -

ن القادمة!  - ي المحاض 
 
 بالتأكيد، أراك ف

 ! نزار للهروب من  الوحيد  مانت الملجأ   فقد وعكفت عل الحديث معها ذهبت نحو رجاء ثم 

 

 ********** 

 أتحدث مك الم ؤول عن النشر لو سمحت. مرحبا سيدي، أر د أن  -

 بالتأكيد لحوة من فضلك.  -

ي وضعها لن تطول فقد مانت تثت  أعصابها، ولسن بعد دقيقتي   اختفت الموسيفر  الانتوار  موسيفر تمنت أن 
التر

 وجاء رو  مبحا : 

 ! تفضل مرحبا، -

 :   ألتف

؟  -  ق م النشر

، كيت  - ي
 عدك؟ أستطيك أن أسا  نعم أن تر

  .. بعنوان "الرجل الرمادي" ايةمنك أسضوعي   وضعت رو  -

 . أضعنا رقم هاتفكقد   لةست نا قبل أيام ولسن توارل معكجيد أنك اتصلت فقد كنا ن  د المن ال -

 ن تخفيها هكه المرن: أفقالت ب عادن لم تحاول  

 ح نا سيدي، ماذا قررتم بشأنها؟  -

 هل أنت م تعدن لتوقيك العقد؟؟  -

 تصدق ما ت مك: قفز  بل طار  من الفرحة وقالت وهي لا 

ونها؟  - ي بأنكم ستنشر
 هل هكا يعت 



 بالتأكيد، فرواهتك أكتر من رائعة!  -

ي  -
 
م ولسن هل أستطيك ح نا سيدي، أنا ف ي لتوقيك العقد معكم بدلا  أفنلىيل الآن ولا أعلم متر سأعود إلى قصتر

ن أومل أح 

؟ ي
 عت 

 . ة ها تكلبطاق  ورورن منك توكيل خطىي ولسن يجب أن يكون مع   ،كيدبالتأ  -

ق بشعة ت  القصة بكاملها بشعة الت   ، فقال وهو يضحك: فائقة اتصلت ب وار وقبل أن هتوف  بكلمة أخت 

 رفيت لم أفهم ملمة مما قلت ه  أعد  ذلك ولسن ببطء!  -

 قالت وهي تحاول أن تهدئ نف ها: 

وا رو أسوار لقد قبلوا  - ! ن هنشر ي
 اهتر

 فصفر بف   وقال: 

 ئكراهكا  -

 ضحكت وقالت ل : 

ي  -
 لكي أوقك العقد فهل ت تطيك أن تكهب أنت؟ أحصر  لن أستطيك أن  ولسنت 

 ؟يجوز بالتأكيد، ولسن هل هكا  -

! لستحتاج   ك نعم، ولسن - ي
 توكيل خطىي مت 

 : وقالضحك 

ي  -
 ستلم التوكيل؟أس ومتر ح نا سيد ر

 . الآن سأكتب  وأرسل  لك -

سل ل وار الورقة،ن  إ ما   سامة لرؤ ةأقرر  المرور عل دمان   عندما ورلت لم يكن و  مان هوجد فاكس هناك لتر

ي مقتبل عمره ف ألت  إذا ما مان هوجد فاكس فدلها علي  ،أسامة موجودا 
 
ي نفس    ،فأرسلت الرسالة ،و نما شابا ف

 
وف

سل لها ثم سألها عن رقم ،  لتتأكد بأن  استلمها  اللحوة اتصلت ب وار  من ن خة الفاكس الكي أرسلت من  لت 

 عقد. ال

ها ف ،عن أسامة وسألت  الشاب التفتت إلىومانت عل وشك الخروج  ،بعد أن أقفلت الخط ي بأخت 
 
 . دار النشر أن  ف



التفتت إلى الشاب مجددا ال احرن و  بلى امةتلك الا  ابلى متما خطر ببالها ف ولسن شي ا  ،دار  ظهرها لتخ جأثم 

 وقالت ل : 

ي ح نا عن -
 ؟ ؤالا ل  سأهل يمكنك أن ت دما يأ ر

 

********* * 

 

ي مانت قد بدأ  لم ت تطك النوم تلك الليلة
تدمن عليها ثم أخك  تراجك الدروس    أن ، فحصر   كابا من القهون التر

ي 
 
ي أخكتها ف

ا.  التر  الكلية إلى أن غلضها النعاس أخت 

ء فعلت  عندما فتحت عينيها رباحا هو  ي
 الاتصال ب وار، الكي رد بصو  خافت: أول  ر

 ألو!!  -

 فصاحت: 

 ؟ سوار، أما زلت نائما  -

 رفيت هل تعلمي   مم ال اعة الآن؟؟  -

دد وقد   . فقط وال بــكبأنها ارتكبت خطأ عندما مانت ال اعة تشت  إلى ال ادسة   شعر نور  إلى ال اعة بتر

 الاتصال بها. معاودن إلى الكلية وهي تتمت  ألا هتأخر سوار ب ثم ذهبتوالتهمت فطورها بشعة   نهضتبعد قليل 

ي ط  ق
 
ا اتصل   عودتها   ف  فرد  بشعة: أخت 

ي هيا  -
 ماذا حصل؟؟!   أخت   

 حصلت مشكلة ولم نوقك العقد!! فقد أنا  ست رفيت  -

 مــــــــــــــاذا؟؟!!  -

 . نعم هكا ما حصل -

ن ثمفمانت عل وشك البكاء ومن الصدمة   قالت:  لم تقل شي ا لفتر

-  !  يا إلهي

 ... كنت أمز  معك!! رفيت..  -



 لق، فأعاد وهو يضحك: لم ت توعب ما قال  فلم تع

 لك عل الفاكس! من  ن خة أرسلت رفيت كنت أمز  معك، لقد وقعت العقد و  -

ي نفس الوقت: 
 
 فقالت وهي تبكي وتضحك ف

ي بمزحتك!  حطمتلقد  -  قلت 

ء  خر، مانت فقط ترى  أسامة، ولسن من فرط الفرحة لم تنتب  لوجود  ، عرجت عل الدمان ي
ولا لوجود أي  ر

 ت: ت  خاليا، راحلسن عندما وجدو الفاكس 

؟؟!!  -  أهن هي

 : بقلققالت  و ف عل ليعلمها بوجوده فالتفتت إلي  

. لقد هل رأيت الورقة؟؟! لقد أرسلها   ،أسامة - ي
 قال بأن ..  أح 

 : وقالفابلى م 

ي من روعك  -
 قلي ... هد ا

 :  ةثم أكمل وهو يعطيها ورقة مطا 

ي تبحثي   عنها؟؟ -
 هل هكه هي التر

عتها من  بلهفة وقلق  ، ثم نور  إلى أسامة  ابلى مت واغرورقت عينيها بالدماع تأثرا فيها قرأ  ما وعندما  ،فانتر 

ء:  وأخك  تخاطب  ي
 وهي فاقدن الشعور بكل  ر

 ! هكه هي نعم  -

شعور خرجت من الدمان من دون أن تنطق بكلمة، ولسنها عندما قطعت نصت  ثم وهي بنفس الحالة ومن دون 

توعب ما حصل قبل قليل، فقد  تدر جيا وأخك  ت رحة بدأ يختوتأثت  الف ،  تعود لوعيها من جديدأالم افة بد

ي بأن  بالتأكيد قد قرأها وبالتالىي لم يعد هنا
ي دمان أسامة وهو الكي أعطاها الورقة وهكا يعت 

 
ك معركة مانت ف

 : قائلة ف ها فابخت ن ق  با، تخوضها ضده لأن  علم الآن بأنها ستنشر رواهتها 

ء - ي
ي لم ومن ثم   مالأطفال،  مم أنا بلهاء لقد أف د  مل  ر

 أشكره! فننت 

ي الوقت الكي مانت تخاطب في  نف ها لم تكن تعلم بأنها تعود أدراجها إلى الدمان مرن أخرى
 
وعندما ورلت  ،ف

 يجلس عل عرش  و نفث سيجارن ولم يكن قد انلىب  لعودتها، فدخلت بهدوء ثم قالت: هناك رأ  أسامة  



 ألا تعلم بأن التدخي   مصر  بالصحة؟؟  -

 ابلى م عندما سمك روتها فرفك رأس  وأطفا سيجارت  ثم قال: 

 لابد أنك ن  ت شي ا لكلك عد ، أل س ككلك؟  -

 !! شكركنعم، ن  ت أن أ -

ي شعوره: أال محاولا نتفض فقداخل جوف  السن  شعر بأن شي ا ما و  ،لم يجب
 ن يخف 

 لا داعي لكلك.  -

 حالك؟  كيت -

-  ،  ؟؟! وأنتبخت 

 ولسن قبل أن تجيب قال: 

ي  -
ء البارحة   ك توقيعل  الحارنتها   ي

العقد، أنا  ست لم أقصد التطفل ولسن الشاب الكي يعمل هنا قال لىي مل  ر

 فشعر  بالفضول اتجاه تلك الفتان و ....... 

 : وأكملثم ابلى م 

 !! وسؤالها  -

 فاحمر  وجنتاها وشعر  بالحراج وقالت: 

ك، كنت أمز  فقط!  -  لم أكن أعلم بأن  سيخت 

-  !! ي
 لا لم تكو  

ي أول مرن دخلت فيها إلى دمانك و هو: )كيت تغلق الدمان عندما تخ ج و  و سؤال  ح نا ه  -
 
ي ف
ربما يكون غضيا ولسن  راود  

 هي لا تملك بابا؟؟!!( 

 أطال النور إليها ثم قال: 

ء رفيت!!  - ي
 لا يفوتك  ر

 إذا ستجيب؟!   -

 قطعا...ولسن ل س الآن!!  -

 ه الدرجة!! لم أكن أعلم أن هكا ال ؤال خطت  إلى هك ،ح نا مما تشاء  -



.  أرجوك ... رفيت.  - ي  لا تغضت 

ب فأعاد  اتصل بها بعد ساعة لسنها لم تج خرجت وهي تكاد تمو  غيوا وغضبا فقد نزع فرحتها وأشعرها بالضيق. 

أن تضك أسامة جانبا الآن لكي تشعر بطعم نجاحها   وقرر هاتفها  وأغلقتإلى أن س مت  وأخرىل مرن أخرى اتصالا 

كت   العقد بتقرأ أخك  حيث 
 و استمتاع.   تر

ت ب حتر حل الليل  كانت تلك أول ليلة تنام فيها بعمق منك أسضاع فمر النهار سر عا ما بي   الدراسة والأكل والتر

ي ا
 
وجد   فتحت هاتفها وعندما ليوم التالىي تق  با فلم تراودها السواب س ولم ت لىيقظ لي ، لكلك اسلىيقوت مبكرا ف

ارتد  نهضت و ف تهتم أو ربما أجت   نف ها عل عدم الاهتمام،لسنها لم   در من ،رسالة من أسامة يعتكر فيها عما ب

 ثيابها استعدادا للكهاب إلى الكلية ولسن رن هاتت الشقة فجأن فخمنت بأنها قد تكون رجاء وفع  ردق حدسها: 

 حالك؟ مرحبا رجاء، كيت  -

-  .. ي
، جد ر ي

 رفيت، أغيثيت 

 شعر  بأن قلضها قد سقط فقالت بخوف: 

 ؟هناكماذا رجاء  -

  الآن، تعالىي بشعة -
 ! لا وقت للشر

وشعرها  تها، مانت رجاء تقت عند البابنها ن  ت أن تغلق باب شقأ   انطلقت إلى ب ت رجاء حتر ا بشعة ال   

ي حضنها و هي   و الماء  مبل  
 
هلى اقط من  عل الأرن وهي ترتجت ودموعها تنهمر و عندما رأ  رفيت ارتمت ف

 تقول: 

 بشعة. لي ادخرفيت.......  -

المنور الكي رأت ، مانت الجدن عفاف بجثتها الضخمة م تلقية عل الأرن والدم نف ها من لم تتمالك رفيت 

ي مكانها: وقالت بصو  م ،ي يل من رأسها فنور  إلى رجاء بخوف
 
 رتجت وهي م مرن ف

 حدث؟ ماذا  رجاء -

ي   لى لأغ  كيت، كنتو  أحصل  ما الكيلا أدري  ت أو ربما انزلقت،لقد سقط -
 
وفجأن سمعت رو  ارتطام قوي   ،الحمام ف

 رفيت لم تمت أل س ككلك؟؟ ، فخرجت بشعة ووجدتها هككا 

ي ج دها 
 
 ولسنها تمالست نف ها وراحت: عندما سمعت رفيت ذكر المو  شعر  بقشع  رن تشي ف



 . سعاف فورا اتصلي بال رجاء  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ابك الفصل ال

    

ي أسامة!  -
 
ي هنا ف

ا     الكلية؟ما الكي خطر عل بالك وج ت لتر

 : أجاب ابلى م ابلى امت  الرائعة ثم 

ي بعض الوقت   -
ء، شعر  بالملل فج ت لأقض  ي

 ! معكلا  ر

 بانفعال وهو يضحك ثم قال:  نزار رفق 

 سأحاول تصديقك!  -

ي سرقت  -
ي الفتان التر

 ؟! قلبكهيا ألن ت  ت 

 .هكا إذا ما جاء بك!  . . ا ـــأه -

ي  -
ي يا أح 

 لفضول عدوي الأول! ا ، أنت تعرفت 

اها!  ح نا، إن حالفك  -  الحظ ف تر

ب كف  بالطاولة وقال:   فابلى م وهو يصر 

  مل ذلك!  -

 بهدوء وارتباك:  نزار ، فقال مك رجاء  أطلت رفيتوما هي إلا ثوان حتر 

 قد أتت!! ها   - 

؟ -  أهن هي

!!  نزار فأشار  ب من الطاولة أكتر فأكتر ي مانت تقتر
 إلى رفيت التر

 راحت رفيت: 

 أسامة ماذا تفعل هنا؟!  -

ي حال
 
ي  ة تشب  الغيضابة مان أسامة ف

 ؟؟! وهأحضها أخفلم يكن ي تطيك تصدهق عيني ، فهل يمكن أن يحب الفتان التر

 : سألها باستغرابوهو لا يدري ما الكي يحدث و  نزار  ابلى م

ي رفيت هكا  -
 هل تعرفين ؟!  ،أح 



ي مكانها 
 
 ! ! ...... فهل  تجمد  رفيت ف

 وهي تنور إلى أسامة: وضعت يدها عل رأسها وقالت 

ي  -
 هو شقيقك!  نزار  قط بأن  لم تخت   

 ثم إلى رفيت وقال بحكر:   سامةإلى أ نزار فنور فمن أهن ل  أن يعلم بأنها تعرف نزار؟! ، مان أسامة هنور إليها بحشن

ء ما لا أعرف ؟!!  - ي
 هل هناك  ر

ي عشقها، وكيت لها أن الأرغر  يعلم بأن شقيق لم يجب أحد منهما فكيت هرد أسامة وقد أرضح 
  يحب الفتان التر

 ، فقالت: بها عجب م نزار وهي تدرك بأن  هو شقيق أسامة  نزار ت توعب أن 

 فقد تككر  أمرا مهما يجب أن أقوم ب . ، أنا  سفة يجب أذهب الآن -

 عي وقال: ن و لسن أسامة ضخ من دو 

ي تحضها  -
ي العز ز؟؟! إذا هل هكه هي الفتان التر

  هل رفيت هي فتان أح مك؟؟! يا أح 

، ضخ با أدركت أدار  رفيت رأسها وحينه ي وج  أسامة وقال ل :  نزار أن المصيبة أربحت اثنتي  
 
 ف

 ماذا جرى لك؟؟!! ماذا تون بأنك تفعل؟؟!  -

بلطمة عل وجه  وأم ك ب  من   نزار ضحك ضحكة ه تت  ة مال كارى فعاجل  ي  فأخك لسن أسامة لم يأب  لأخي  

 قميص  وقال ل : 

 جننت؟؟! هل  -

: نف  و من أ سالم ح أسامة الدم الكي  ا  قال بهدوء مفاح 

 نعم جننت!  -

 .   وذهبعن قميص   نزار وبــهدوء أكتر أبعد يد  

ي ذهول    . مؤلم ودموعها ت يل عل خدهها بهدوء مانت رفيت ترتجت كورقة شجر جافة
 
أما رجاء فقد مانت أيضا ف

وهي ، المتكررن   نزار نداءافكهبت معها متجاهلة  ،ترك المكانفأم كت يد رفيت لتحثها عل  يجري،تام مما 

 عما ق  ب!   ا أن ما حدث لم يكن سوى غيضابة وأنها سلى لىيقظ منه بتتمت  

 وهي تشهق:  رجاءلسن دموعها لم تشأ أن تتوقت وعندما ورلت إلى الضيت ارتمت عل سر رها وأخك  تكلم  

؟؟!! كيت لم أنلىب  لهكا؟؟!   -  يا إلهي ما الكي يحصل معي

()باك باسمالآن تككر  أهن سمعت         (!!  )نزار ، ت   ...نعم الآن عرفت لم بدى لىي أسامة      وثمباكت 



ا فهما ملىشابهان  نزار مألوفا، لأن        ي نفس الضناية أيضا!!  إلى ذلك فهما بالضافة  جدا،يشضه  كثت 
 
 ي كنان ف

ي هكا السون!! يا رجاء،  يا لىي من بلهاء       
 
،يا إلهي  بل أنا أكت  بلهاء ف ي

ي لم أع  ارحمت 
 ! نزار يا رفك أبدا ليتت 

 

ي مابوس مؤلم مخيت  أما أسامة فقد مان منهارا تماما 
 
ي   ا لم يكن هتوقك أبدف، مان يشعر بأن  ف

أن رفيت هي الفتان التر

ي حق   ه! و يحضها أخ
 
ء!  نزار مان يدرك بأن  أخطأ ف ي

 فما مان يجب أن يفعل ما فعل، فقد دمر مل  ر

 اسلىيقظ مما مان في  عل رو  هاتف  هرن: 

 امة؟سيد أس -

 المتكلم؟؟! نعم، من  -

 ابنتك ر م من الحضانة!  علمةأنا م -

 : وهو هنور إلى ساعة يده فصا  بقلق

 ن  ت إحضارها!!  لقد  يا إلهي  -

 نحوه فاحتضنها وقال لها: ر م استقل سيارت  بشعة وما هي إلا دقائق حتر ورل الحضانة فركضت 

 أنا  ست جدا أعدك بألا أتأخر مرن أخرى!  -

 

 ********** 

     

 أنا  ست لما حصل، لم أقصد أن...  نزار  -

ء يجدي نفعا الآن.   يا   لا بأس - ي
ء، ما من  ر ي

 أسامة فقد انته مل  ر

 لماذا؟ -

ي وجه :  نزار نور إلي   
 
 نورن غضب واسلىنكار ثم را  ف

ي الحضيب!!! أنا لا أعلم ولسن ربما  -
، أل س ككلك؟   أنت  لماذا؟؟!! لماذا يا أح  ي

 باستطاعتك أن تخت   

ء؟؟! ن أعرف مل أنا أر د أ   ي
ء والآن، من أهن تعرف رفيت؟؟! ولماذا تصرفت مالمجنون وأف د  مل  ر ي

  ر

 اهدأ أرجوك فالأمر أب ط مما تتوقك!  نزار  -



ي ولا تماطل!  -
 لا أر د أن أهدأ، أسامة أخت   

ء، أنا أعرف رفيت والتقيتها عدن مر  - ي
ك بكل  ر  ا  من قبل و ... ح نا سأخت 

 ا هنفعل ثم رفر وقال: بحدن فهكه عادت  عندم نزار رفق 

 ا وبعد أهها العاشق الولهان!! ـــأه -

ي مكتب حاتم التميمي ب يت التق  -
 
تك...  ،أتت هناك لنشر رواية لها فقد  ، رفيت ف  وأعتقد بأنها أخت 

 قائ : بحنق قاطع  

-  ! ي
 لا لم تخت   

، فقط هكح نا، لا أدري ولسن إن شئت  - ي
ي الط  ق أمام دما  

 
ء، أنا لا أعرففاسألها، ثم التقيتها مرن ف ي

 ا مل  ر

ي  السثت  عنها       
!   ، لم أكن أعلم بأنها تعرفك حتر أنت  ي

 ردقت 

ي لم أقتنك! فهل لك أن تفش لىي لماذا تغت  لونها عندما رأتك؟؟!  -
 سأحاول ولسنت 

ك ب !  -  ح نا هناك جزء رغت  ن  ت أن أخت 

 تنس شي ا  خر!! أتمت  أنك لم  -

ها لها!  رفضتلأننا اختلفنا عل موضاع رواهتها و  -  أن أنشر

 ماذا تقول؟؟ لقد رفضت م اعدن رفيت؟؟! لماذا؟؟ -

 المعتادهن:  وهدوئ مع  لكلك قال وهو يقت بب اطت   نزار مان أسامة قد بدأ يضيق ذرعا من التحقيق الكي يج    

-  !! ي
 لأن عنوان رواهتها لم يعجضت 

ق:  نزار قال   بغضب وهو يحتر

  !! أنت ماذا؟؟أنت...  -

ي وبي   تلك   ، عا منك ومن تفاهاتك، ماذا تعتقدضقت ذر ، لقد نزار   يا  لا تكمل -
ها؟؟!! أتعتقد أن هناك شي ا ما بيت 

ء بينك   الطفلة؟؟!!  ي
إياك أن تفتح معي هكا الموضاع مرن أخرى، لقد اعتكر  منك وأنا عل استعداد لأرلح مل  ر

. ب وأعتقد  ،وبينها  ي
ي برر  موقف 

 أنت 

فلم يكن ه  د أن يخش  يدرك بأن  لم يعد لدي  الحق بالحلم برفيت، ثم خ ج بعد أن رفك الجل ة بكلمات  هكه وهو 

 ا. ع قتهم  أو أن يدمر  يأخ



 

  كتب لها ف  ،مانت رفيت تتصل بأسامة ولسن  لم يكن يجيب فقد قرر بأن  يجب أن هبتعد عنها لسي  هتعلق بها أكتر 

ىاو   رسالة ي  اربط    ثم بيضاء  حمامة    شتر
 
ي قف  أم  ساقها لرسالة ف

 
بعد أن ضغط عل    ذهبباب شقتها و   ام ووضعها ف

 الجرس. 

م بوطة عل  ابلى مت عندما رأ  الرسالة  و   فتحت باب الشقة وأطلت فتفاجأ  عند رؤ تها ذلك القف  فحملت 

أحدا    ،الحمامةساق   تخت   لم  أسامة فهي  المرسل هو  بأن  الحمام  سواه  فأدركت  بيد    الزاجل،عن  الرسالة  ففكت 

 تقرأها:  وبدأ  مرتجفة

 

 رفيف... ييزت)عز

بسيطا من   أتمنى أن تؤدي هذه الحمامم ولو جزءا  حقيقيم لكننيأنا آسف لأنني لم أستطع الحصول على حمامم زاجلم  

 الغرض وأن أكون قد حققت شياا من أمنيتك.

 وأنني لو لم أكن مضطرا لما   ،أردت فقط أن أقول لك بأنك أفضل شيء حدث في حياتي،  بتعدأنا آسف لأنني يجب أن أ

 .اتركتك أبد

 .عن غير قصد ولكن تأكدي بأنني إن فعلت ذلك فإنما هو ا،سامحيني إن أسأت في حقك يوم رفيف 

، حتى لو مررت بجانبي  وبسرعم فااقم لدرجم أنك لن تستطيعي رؤيتي  ،قريبا جدا لدرجم أنني لن أستطيع رؤيتك   حلسأر

 وسأطيل البقاء هناك لدرجم أنني ربما لن أعود...

 ول.ح عدو شقيقي الأأشأ أن أصبلكنني لم و ،لاك أم لدي  ذو أهميمكون  الكلام سي إن كان هذادري لا أ رفيف 

 (!بجانبك حينها حتى ولو بطيفي سأكون ف من العمليم الجراحيم تخافي وأخيرا، لا

 

 المخلص باكير                                     

 

الكهن يفقدون عقولهم شي ا  تماما مال كارى ك الورقةر من تلسطرا  ختفقد عقلها شي ا فشي ا ملما قرأ  مانت 

، لم تكن تصدق عينيها ولم تكن تعلم أتف   أم تحزن، أعاد  قراءن الرسالة   فشي ا  بوا أكتر ا ملما سرر   ،المرا  عشر

د أن  مانت ت    الثل ،، مانت تشعر بأنها هشة مثل كرن غرقت وجهها أ  الدماع قد تكرع الغرفة جي ة وذهابا و  وهي 



ارتد  معطفها وخرجت قاردن  فم اء  ل بــكوا ثامنةالت مك روت  وأن تراه، نور  إلى ال اعة فكانت تشت  إلى 

 الدمان فقد مانت تعلم بأنها ستجده هناك حتما. 

ي يده إلى الدماندخلت 
 
ي مل  أ و  ،فوجدت  واضعا رأس  عل الطاولة وال يجارن مشتعلة ف

 
ن ف عقاب ال جائر منلىشر

ي شعره وقالت بصو  حنون: عر بو مكان، لم يش 
 
بت من  ومرر  يدها المرتجفة ف  جودها فاقتر

 ! أسامة -

 : وقالرفك رأس  بلهفة 

 رفيت...  -

 فقالت ل :   احمرار عيني لسي  ترى مرن أخرى رأس  خفض ثم أ

، أتفهم ذلك!   - ي
 لن أسمح لك بالابتعاد عت 

 : وألمنور إليها وقد أيقن بأنها تبادل  نفس المشاعر فقال بحشن 

ي ...  -
 أتمت  ذلك رفيت، ولسنت 

 أخك  تبكي بحرقة وقالت ل : 

ي أرجوك -
 . لا تتخل عت 

 ! أق م أن  ل س بيدي -

ي لا أحب  -
 ن  يعرف ذلك. أوأعتقد ب نزار لسنت 

ي هكه اللحوة، فأنا لم أعد أستطيك الع ش من  أ وأتمت  نا  ست رفيت، أ -
ي كنت أفضل المو  قبل أن تأ ر

ن تعلمي بأنت 

 دونك. 

 ها عل عيني : اتركز عين  قالت وهي دموعها و م حت 

ي  -
ي هككا بب اطة ذا  فقد كنت من قبل ككلك وها أنت ،بل ت تطيك الع ش من دو  

كت   ! تتر

-  . ي
 أن تتفهمي موقف 

 رفيت أتمت 

ي أحضبتك أك، لتقاتل وتواج  مشاكلك بنف ك والجرأنفهمت جيدا، فهمت بأنك لا تملك القون  -
تر مما  فهمت بأنت 

ي أنت
ي لم ؛ أحضبتت 

، ك بهكه الب اطة ن ل عأكن لأتخ لأنت  ي
ء أشكرك من  عند أول مشكلة تواجهت  ي

ولسن بالرغم من مل  ر

ي أ ي لأنك وقفت بجانت  ي أع ش أياما رائعة عماق قلت 
 . لن أن اها   وجعلتت 



 ولسن  سألها:  ،ثم ومن دون مقدما  وكعادتها أدار  ل  ظهرها لتكهب

 ؟ الجراحية أهن ستج  ن العملية -

 لم يعد ههم الأمر!  -

-  ! ي
 أرجوك أخت  ت 

 فقالت باستهزاء وهي ترفك شعرها عن عينيها: 

سل لىي طيفك هناك؟ألماذا؟؟!  -
 ! لتر

ي قلب  فو 
 
ب الطاولة بشعر بألم ف  وكرر سؤال  بغضب:  بقون تا يدي لكقت وض 

 قلت لك أهن ستج  ن العملية؟؟!  -

 أجابت بإذعان: رأت  غاضبا من قبل فقد فلم تكن  بالخوف،شعر  

ي تيكابا.  -
 
 ف

 ؟ ومتر  -

 من تموز. تاسك ال  -

 فقالت وهي تكهب:  ، فهز رأس  وابلى م ابلى امة أخافتها 

 أنت مجنون!  -

 

 ********** 

 

وتفكر   ،وتلتهم الستب ،وتجاري الوقت ،نزار وتقتل وجود  ، ورفيت تصارع ذكرى أسامةمر  الأيام والشهور 

ي أية لوتهتم برجاء الجراحية،  بالعملية 
 
 حوة! وجدتها حتر شعر  بأنها قد تنفجر ف

ولسن فرحتها لم   ،أيام الامتحانا  بمجرد خروج رفيت من قاعة الامتحان انتهتانتهت تلك ال نة الدراسية و 

ي ذلك اليوم لأن  بانتهاء الامتحانا  انتهت حيان الجدن
 
 أيضا.  عفاف  تكتمل ف

كها وحدها أ م و لكلك أض  رفيت عل رجاء أن تكهب معها إلى قصتر  ي فكد  لها بأنها لن تتر
 
  . أبدا  نلىيلف

 شعر  ومأنها تنتمي يعاد  رجاء مك رفيت وقد لق
 هم. ي لإت استقبالا حارا من عائلة اليما ي حتر



ي التاسك مانت ال 
 
ي تيكابا قبل ذلك عل الأقل بيو أعليهم    توجبمن تموز ولسن مان ه عملية ف

 
، لكلك  ن يكونوا ف مي  

ي ال اسافروا 
 
م.  من تموز، بينما الخالة أم الوليد  بك جميعا ف ي قصتر

 
 بقيت برفقة رجاء ف

 

 عليهم التحية وتجاذبوا أطراف حديث رسمي قصت  ثم جلس الطضيب  
ي يده ملت أم سوار ثم ألفر

 
دخل الطضيب وف

ن التدر ب   قبل،ليقرأ الملت الكي لم يكن قد اطلك علي  من  وقد علموا بأن  طضيب قد تم تعين  حدهثا بعد أنه فتر

 : ف أل  سوار 

ي سلىتم؟ال هي  ا ب مح نا أهها الطضي -
 جراءا  التر

وأخك يحملق ب وار، فاستغرب   ،مان مشغولا بقراءن ملت والدت  والكهول باد عل وجه  فرفك رأس   خت  لسن الأ 

 ! وأن ال ؤال قد أحرج  ،لا يعلم ما الكي علي  فعل  ا غر   ا واعتقد بأن  مازال طضيب ،ردن فعل الطضيب سوار 

 فقال سوار باستهزاء: 

 طضيب؟؟! ماذا أهها ال -

:  أجاب ا  بهدوء مفاح 

 لا أستطيك أن أجري العملية؟  -

 فصا  الجميك بصو  واحد: 

 مـــــــــــــــــــــــاذا؟  -

وهو هنور إلى ردائ   ثم قال  ،غضب سوار ومان عل وشك أن ههجم علي  ولسن والده منع  ةعند تلك اللحو

 : الأبيض

 أهها الطضيب؟لماذا  -

 شفتي ، فقال:  حد منهم بتمعن وابلى امة تلمك عل فوقت الطضيب وأخك هنور إلى مل وا

ي   -
بت   سوار؟؟؟!! يا هل ت  د أن تصر 

؟  -  كيت عرفت اسمي

ب من   رفيت وقال لها: ولسن  تجاهل  ثم اقتر

 دائما؟؟! أما زلت تخش ن  -



ي عينيها؛ 
 
فقالت  يقول لها هكه الجملة سوى شخ  واحد فقط،  هناك من فلم يكن من الصدمة تجمد  الدماع ف

ب من : مرتجت وهي تبصو    قتر

 !! الوليد؟؟ -

ي  جل وا بعد ذلك اللقاء الحار بي   الوليد وعائلت ، 
 
، ا مافتت  ف وجميعهم يحدقون إلى الوليد غت  مصدقي    المشف 

ي و
 
  ،رفيت استقر  عيناه علإلى أن  معهم، تككر تلك الأيام الرائعة  حاول  المقابل مان هو يحدق بكل واحد منهم و ف

 ت : طعت ذك  ات  وسأل ولسن أم سوار قا

؟ - ي
 كيت حال والدك يا بت 

 عمت  وقال لها بأ : ولسن عندما سمك ال ؤال نور إلى  ،مان لاهزال هنور إلى رفيت

-  ... ي
ي عمتر

 
.  والديلقد توف  قبل سنتي  

ء ما منعها من البكاء ي
 بحشن:  عليها بشدن ثم قالت تكت يده وضغط فأم .... ربما الحزن أو ربما  عل شقيقها،    ر

 ..  أن أراه. أتمت  كنت  -

ن سأل   الوليد بتأن:  ها بعد فتر

؟  -  أهن أ ي

ء.  - ي م لم ت تطك المج 
ي قصتر

 
 ف

 رفيت:  فقالت

 . تراك لن تصدق عينيها   وعندما ، ا ت  كثلقد اشتاقت لك   -

 بدهشة:    رفيت ألتففابلى م نصت ابلى امة باستهزاء، 

 ؟ هناكماذا  -

 : غضبا  نتشتع  هعينا فقال و 

ء  - ي
 ؟تاقت لىي لم أردق أنها اشفقط  ،لا  ر

 : غيظ فأجابت ب

 ومن قال لك هكا؟ -

 ! والدي -



 : والدها بانفعال رد علي  ف

 ردقت ؟!  وهل -

 أخفض رأس ، فقال ل  سوار:  ولسن  لم يجب الوليد 

ي )نعم(!  -
 هكا يعت 

بت من  رفيت و   سألت : فاقتر

 تخلت عنك؟   قد  هل تصدق بأن والدتك -

 فأجاب بكل هدوء: 

 نعم!  -

فها هو خالها   ،ن  يحدث أمامها الآنأخرى ولسن هكه المرن بوضا  أكتر ومأ   حينها مر ذلك المشهد أمام عينيها مرن

وها هي زوجة خالها تبكي وتصرخ بكل   ،و لطم  عل وجه  لأن  لم يكن ه  د الكهاب مع  ال يارن، يدفك الوليد إلى 

 يدها إلى ابنها ولسنها ت قط عل الأرن....   وتمد وتركض خلت ال يارن  ألم الدنيا 

ي عروقها  ،شت ذاكرتها بدموعها لنقطة تشو عند تلك ا
 
فما مان منها إلا أن رفعت يدها   وبدأ الغضب يشتعل ف

 لسن قبل أن هثور قالت ل : و  ،ونور إليها بدهشة  خدهعل وجه  بكل قون، فوضك يده عل  رفعت و 

 ! هكه لكي ت لىيقظ -

 أخرى وقالت:  لطمةو شعة عاجلت  ب

 ! وهكه من أجل أمك -

 أن يلصق وجه  بوجهها: د كاوهو ي قال بغضب ف

.. أتدافعي   عنها؟؟!  - ي
 أتدافعي   عن المرأن التر

 : عل فم  للى كت  وراحت  بغيظفوضعت يدها 

 ! إياك أن تكمل -

 وقد ضاق ذرعا:  سوار لم هتكلم ولسن  لم يكت عن التحدهق بعينيها بغضب، فقال 

 رفيت، لا يمكن أن هتم التفاهم هككا. يا كف   -

 : بعصبيةفقالت ل  



 ن كيت؟؟! قل لىي إذ -

 بإشفاق: ثم نور  إلى الوليد وقالت ل  

 أنت لا ت تحقها!! نعم أنت لا ت تحق أن تكون ابنها!  -

حقيبتها عن الطاولة وذهبت من دون أن تلتفت إلى أي أحد، فأراد والدها أن يلحق بها    عن  وأخك   ثم ابتعد

 ولسن سوار قال ل : 

 . هنا   يلتكهب إلأي مكان   هوجد فحال  وعل أي ،أ ستعود لوحدها دعندما ته -

 : ي  عل رأس  ثم قال جلس الوليد ووضك يد

ي عل الرحيل مع  ومانت حينها الكي  عرف ما أ  ولا أنا لا أذكر شي ا،  -
ي  حصل بالضبط، أذكر فقط بأن والدي أجت   

والد ر

ي ولسن  ،بحرقة تبكي  ي  برر لىي ذلك  أ  
ي ل  ت وأقنعت 

ي وبأنها ستن انا عما  ، جيدن امرأن بأن والد ر
ي  ق  ب لكلك لم يعد يأ ر    

 ت  فصدقت . وهككا برهن والدي نو   ،لز ارتها وبعد ذلك لم يعد أحد هتصل بنا أو ي أل عنا 

؟ ه        ل مان والدي يككب علي

 وقالت ل  بحنان:  يدهب  عمت   تأم ك

،اهدأ يا  - ي
ء  بت  ي

ك بكل  ر  . سنخت 

ي شوهها والده. استأذن سوار للكهاب خلت رفيت فبقيت أم  وأباه مك الوليد ليخت  
ء، وبالحقيقة التر ي

 اه بكل  ر

فقالت ل  وهي تتحا ر   ،بحالة جيدن ومان هبدو أن الوليد  ا الكافتت  سوار إلى    رفيت برفقةساعة عادنصت بعد 

 النور إلي : 

    سفة! أنا   -

 : و ضلى متح س خده فأجاب وهو ه

ي فلا عليك،  -
ي لهكه الدرجة! ب يكفيت 

 أنك تحضي   والد ر

 : ر إلى زوج عمت ثم أردف وهو هنو

ي للتحدث بشأن العملية.  -  ح نا أعتقد بأن  يمكننا الآن أن نعود إلى مكتت 

ا قد أنشمان    بألا تشعر حاولت مرن أخرى ولسنها ها يحتلولسن الخوف عاد ل ، رفيت العملية ظهور الوليد المفاح 

 بوالدتها بكلك. 



 قال الوليد:  إلى غرفت ، عندما ورلوا 

ي يجب أن تدخلي  -
 قبل العملية.  متبقيةم إجراء التحاليل الالمشف  اليوم م اء ليت  ح نا عمتر

ع ف أل بقلق:   هثم فتح الملت وقرأ   بعناية ودهش عندما قرأ اسم المتت 

 رفيت؟؟!!  -

 ثم تابك: 

ي لن أستطيك أن أجري العملية لكما، فكما تعلمي   بأن -
 أق بائ . أي عملية لأي من  اءجر إمن الطضيب يمنك   القانون عمتر

ي لي
 
اءرفيت النوم، فتلك الثياب ال  تطكت لمعملية  لة ال ف يخفق بشدن حتر خيل   لم تكن م  حة ومان قلضها   خصر 

 إليها  

 ! من فوق ثيابها هنبض   ت تطيك أن تراه  ومأنها 

 . تق  با  مانت تفكر بشي ي   فقط، بالعملية وبأسامة الكي لم تكن قد رأت  منك ث ثة أشهر 

قا: )رفتككر  ملمات  هوم أن  (  يتافتر ي
ي سأكون بجانبك عل الأقل بطيف 

ي من العملية أعدك بأنت 
 
 لا تخاف

 فقالت بصو  خافت ودموعها تغرق عينيها: 

    طيفك؟؟ أنا بحاجة إليك.  وأهنأهن أنت أسامة؟؟  -

ي اليوم التالىي مانت المفاجأن
 
 ! بعد ساعا  اسلى لمت للنوم وعندما اسلىيقوت ف

 

 

 ********** 

 

 

 

 

 

  



 ثامن الالفصل 

 

ي  يتوت رفاسلىيق
 
، نور  إلى سر ر والدتها فوجدت  خاليا فاعتقد  أنها  ف ي دورن المياهاليوم التالىي

 
ولسن عندما   ،ف

ي مانت تشت  إلى ال
 : وراحتقفز قلضها  نحادية عشر نور  إلى ال اعة والتر

ي بأننا انتهينا؟؟!  تاسعةالمان موعد العملية ال اعة  -
 هل هكا يعت 

ء فأخك  تتح س ج دها بحثا عن أثر  ي
 ولسنها لم تجد شي ا، فقالت بخوف:  غ  ب خياطة أو أي  ر

؟؟؟ ولماذا لم  -  العملية حتر الآن؟؟  تجر أهن أ ي

 فضغطت عل الجرس عدن مرا  حتر جاء  الممرضة ف ألتها بخوف: 

؟؟  -  ؟ ... ولماذا ماذا حدث؟؟ أهن أ ي

ي الطضيب الآن  -
كسيأ ر ء.  و خت  ي

 بكل  ر

 فقال لها:  ، بقلق يد وهو مضلى م فقفز  من الش ر خل الولمن جملتها حتر د الممرضة لم تكد تنتهي 

، فأمك الآن بخت   - ي
ي واطم ت 

 ! الجراحية أج  نا لها العملية وقد اهد ا

 : الت وهي تم ك بكلك الرداء الأخصر  جل ت عل الش ر وق

 ؟؟   وأنا ماذا تقول؟؟ كيت؟؟!  -

ع بكليت  نأب علمت البارحة فقط أنا طضيب جديد هنا لكلك فرفيت يا مما تعلمي    - عا قد جاء قبل ستة أيام وتت    ،متت 

ع    ك تركناك نائمة!! أمك لكل  دم دم  مطابقة لفصيلةمانت فصيلة وعندما قرأ  ملت المتت 

ي ذهول تام فقالت: 
 
 مانت رفيت ف

ع؟من  -  المتت 

ي العادن فنننا يجب  لا أعلم، فل ت أنا من أجرى ل  العملية  -
 
م أوف ي ن نلتر 

 
 . مثل هكه الأمور   الش ة ف

 ؟ ح نا لماذا فعل ذلك -

ي من أية أمران وا ل  التحاليل ال زمة وتأكد ل بأن  بحاجة إلى النقود، فعلمت بأنهم أجروا قا -
وه  أخضعثم   من أن  لا يعا  

ي ليلة البارحةو  ،تطابق الأن جةلفح  الدم وفح  
و   ي ملف  وهككا عندما أخت 

 
 كتضوا النتائ  ملها ف



ي  طابق مكتتفصيلت    مانت  عللف بابعناية و    بالأمر قرأ  ملف     
قرر  بأن تحطى  بها  ف مما قلت لك   فصيلة عمتر

 للخطر أو....  ألا نعرضك و  والدتك

 ثم غمزها وأكمل: 

 أو الخوف!!  -

ي عينيها: ضعت ابلى مت ل  ثم و 
 
 رأسها بي   كفيها وقالت والدماع تتةلأ ف

؟ هل هي بخت  الآن؟ -  كيت حال أ ي

ي غر  ،نعم -
 
، ولسنها الآن ف ي

 مح لكم برؤ تها.  فة النعاش وعندما ت لىيقظ سن لا تقلفر

 ثم خيم الصمت ورفيت لازلت تفكر بكلك الأن ان الكي خلصها من الرعب الكي مانت تع ش ، فقالت: 

ع؟ أر د أن أشكره عل ما فعل!  الشخ أهن  -  المتت 

!  هومي   لقد خ ج قبل  -  من المشف 

 بهكه  وهلكيت هكا؟؟  -
 
 الشعة؟ استطاع أن هتعاف

ن الإن الف - ي المشف  بعد العملية معتادنتر
 
ع ف  فيها المتت 

ي يجب أن هبفر
هكا هتوقت عل  و  ،إلى أربعة أيام ث ثةمن هي  والتر

 الرجل مان ذو إرادن  ذلك ن فنهبدو  عل ما و  ،بالضافة إلى قون إرادت بنية الشخ  ورحت  العامة 

ي باستضافتنا        
 فقط!   ي   هومقا ة جدا فقد بفر

 

********** ****** 

 

ء جرى عل ما هرام،   ورجاءاتصلت رفيت بعد ذلك بزوجة خالها  ي
  وعندما لتطم نهم بأن والدتها بخت  وأن مل  ر

 لوليد: ا سألت أغلقت 

 متر سلىتحدث مك والدتك؟ -

م!  -  عندما أعود إلى قصتر

 : لتوقاابلى مت ف

مإذا  -  ! ستعود معنا إلى قصتر



 بالتأكيد!  -

 لةبد؟!  -

 ولىي ثم قال: ضحك الوليد لكلك التعضت  الطف

 ! لا أدري -

 

م فبعد أسضاع تعافت  ي ط  ق عودتهم إلى قصتر
 
 : مطار ورلوهم إلى ال ت بخالتها عند اتصلت رفيوالدتها ومانوا ف

-  ، ي
ي الضيت  ساعة ونصت خ ل خالتر

 
 ومعنا مفاجأن عويمة لك! سنكون ف

؟!  -  حقا؟؟!! ما هي

 لنا؟ أعدد ، ماذا ن  د عشاء لكيكا  ولسننا ستعرفي   بعد قليل  -

، ولسن ددأع -  ما ت  دهن الآن.  لك  ولىي لىي وأنا أرنكن كنت تشتهي   شي ا فقإ  السثت 

ي  اوليد و الفنور  إلى 
 
لكي مان ملصقا أذن  عل الهاتت محاولا أن ي مك ما يدور بينهما، فابلى م ورسم لها شك  ف

 الهواء بيده، فضحكت، ف ألتها خالتها: 

 بدأ  أقلق من هكه المفاجأن! فقد ماذا هناك؟  -

ء مهم لا  - ي
 !!  ر

 باستغراب وقال مازحا: فنور إليها الوليد 

ء مهم؟؟ - ي
ي ل ت مهما!  ! ما من  ر

 لم أكن أعلم بأنت 

 رفيت؟؟؟ من هكا؟!  -

 ن ت يطر عل الوضك: أفوكز  الوليد بيدها وقالت محاولة 

 ! هل ن  ت روت ؟؟إن  سوار  -

 تغت  الموضاع قالت لها: لثم 

ي هل ت تطيعي   أن تعدي لنا فطائر ا -
 بالموز؟؟  حشونلشوكولا المخالتر

ي  بالتأكيد  -
   . يا بنتر

 ثم تنهد  وقالت: 



 لقد مان هكا طضق الوليد المفضل!  -

ي  -
 ، علي أن أغلق الآن. شكرا لك خالتر

 عندما أغلقت الهاتت نور  إلى الوليد وأخك  تتأمل  فقال لها: 

ي يا فتان!!  -
 لقد أخجلتت 

 فضحكت وهي توارل النور إلي  ثم قالت: 

ا!!  - ي عندما تراك، أخشر أن يأحاول أن   لم تتغت  كثت 
 !  عادنمن فرط ال ا ما لها شي حدثأتخيل موقت خالتر

ي إلى هكه الدرجة؟ -
 أحقا تحضت 

 بتأن ب: فقالت ل  

 هبدو أنك ت  د رفعة أخرى!!  -

 فابلى م وقال وهو يضك يده عل خده: 

.  ،لا شكرا لك - ي وأكتر  فقد أخك  نصيت 

 ائب: حقالإحدى سوار من بعيد وهو يحمل  عليهما  نادى

ي تعاليا  ؟؟! هناك نتما ماذا تفع نأ -
 !  وساعدا  

 فقالت رفيت بصو  عال لغاظت : 

 نكهب لن اعد سوار قبل أن يقك عل الأرن لثقل الحقيبة!! لهيا  -

 قال لها:  وخفة ثم سوار الحقيبة عل كتف  ب هولة رفكف

!  وتعالىي لك من فتان مشاغبة!! كف  م ما  يا  - ي
 ساعدي والد ر

 تكهب: ن وهي فقالت بإذعا

ي بأنلا تبدأ بإردار الأوامر ، ح نا كف   -
ي لىي سيارن ، وتككر بأنك وعدتت 

 . تشتر

 لها:   وقالفضحك ب خ  ة 

ي فأنت لم  -
 عملية، انشي الأمر! ال  تجر لا تحلمي حضيضتر

 

 ********** 



ي لقد اشتقت إليك!!  - ...أ   ي  أ  

ن هكه الكلما  وهي تركض نحو والدها.   قالت ر م الصغت 

 ال لها: ثم قا ولسن  تألم فأنزلها بشعة وقبل رأسها  يحملهد أن  مان ه  

ي  وأنا  -
 . اشتقت لك يا بنتر

ي قالت بقلق: ، سلم عل عمت  وفاء  ثم
 التر

؟؟! هبدو عليك التعب  يا  كيت حالك  - ي
 ! والرهاقبت 

ي هكا من أثر ال فر فقط.  -
، لا تقلفر  أنا بخت 

  ؟لفت بوكيت مانت رحلتك إلى تيكابا؟ هل أنجز  العمل الكي م -

 سكت أسامة قلي  ثم قال وهو هضلى م ابلى امة رضا رغم تعب  وألم : 

 نعم.  -

 ثم سألها: 

 ؟! نزار أهن  -

ي الضيت إلا نادرا!  -
 
 لا أدري فهو لم يعد يمكث ف

 فتنهد بأ  و قال: 

 سنحل هكا الأمر لاحقا، أما الآن...  -

 : قام عن المقعد بحكر ثم أكمل

 يجب أن أخلد للنوم فأنا مرهق جدا.  -

 الباب واستلفر عل الش ر ثم أخك هتح س أثر الخياطة عل جانب  الأيش ثم قال:  وأقفلرفت  ذهب إلى غ

ء لسعادك  - ي
 رفيت! يا أنا م تعد للتضحية بأي  ر

ي مانت تحتوي
ي أخكها مقابل مليت   عل النقود   ثم نور إلى حقيبت  والتر

 : وتمتم قائ  التر

ي للنقو  -
ي و د للتما   مان لابد أن أككب تلك السكبة وأدعي حاجتر

 .... لسنت 

ي ج ده وقال:  وشعر ثم ابلى م 
 
 بالدفء يشي ف

 مفاجأن لرفيت!!  بهكه النقود  سأحصر   -



 ********** 

 

 لها:  هي تقولعل الجلوس و  أم سوار   وساعد لهفة بأم الوليد  استقبلتهم

 حمدا لله عل س متك.  -

 بم   وعانقت رفيت وقالت: فأطلت رجاء 

ا.  -  لقد اشتقت لك كثت 

 هراها لأول مرن:   ومأن هنور إليها  وهو ر فقال سوا

 كيت حالك رجاء؟!  -

 !!  هو  ها طفها فاكتفت بابلى امة ربما لم هر لسنها لم تنور إلي  فقد مانت ت اعد والدت  عل خلك مع

 الت رفيت: ق

ي هل العشاء جاهز؟  -
 خالتر

 . بالتأكيد -

 رفيت:  تفقال

ي  وأنت، سأعد المائدن مك رجاء  -
 الباب؟ ه  فتحتر

 م أسمك! س؟ لالجر رن  وهل -

 تضحك: هي رفيت و  تفأجاب

ي لقد  -
 ! رنردقيت 

  رأ  الباب  فتحت وعندما  ،أن الجرس قد رنبوهي تكلم نف ها وهي غت  مصدقة  زوجة خالها لتفتح الباب فكهبت

 : عل وجهها   م مرتي     يوعين المنطقة فقال لها  هبدو غ  با عن مان   شابا طا   يقت هناك، فأخك  تتفحص  لأن

 ردهق سوار وقد علمت بأن  سيعود الليلة لكلك مرر  لرؤ ت !   ا .... أنأنا  ست عل الزعاج ،رحبا لـ.....، ممرحبا خــا -

ي أه  بك.  -
 بالتأكيد يا بت 

ي اتفق عليها مك رفيت،دخل الوليد ح ب الخطة 
  والدن رديق  لسونها ثم سلم عل والدن سوار ومأن  يعرفها  التر

 : المزعوم



!! كيت حالك  - ي
 الآن؟! مرحبا خالتر

؟!   - ي
 أه  بالوليد كيت حالك بت 

بت من  وأخك  تتفحص  بدقة ي تلك اللحو ،فالتفتت أم الوليد بحدن نحوه عندما سمعت اسم  فاقتر
 
ة ورل وف

ء  ، والتفوا حولهما  الجميك ي
تها رفيت بكل  ر ي أخت 

 فقالت وهي تنور إلى ذلك الشاب: . حتر رجاء التر

ي  -
 ؟؟  ما اسمك يا بت 

 الوليد!  -

 ع فنور  إليهم جميعا وقالت بتأثر شديد: ناها بالدما فاغرورقت عي

! سهل تعلمون؟؟! لوهلة كنت  - ي
 أظن  ابت 

ن فأشار  ل  رفيت بعينيها، فقال لأم : الشارن الأ دق بها وبــهم بانتوار فأخك الوليد يح  خت 

!!   ،هل تعلمي    - ي
 أما أنا فأؤمن بأنك والد ر

 تقول:  وأخك بيدها رغما عنها  ففغر  فاها من وقك الكلما  عليها فأخك  تتح س وجه 

ا فأنت تملك لون عيني  الزرقاو ن أ هل تعلم  - ء...  وملالأسود  وشعرهنك تشضه  كثت  ي
  ر

 فقال: 

  بما أكون أنا هو! نعم ف -

ي حالة تشب  الغيضابة  مانت أم
 
ي وتتككر طفلها الوليد والكي لم تتخيل أن    حينها تعود  بدأ   فقد الوليد ف

إلى الماض 

ي هوم من الأ 
 
 بعد!!! لم تكن المعلومة قد ورلت لها  بب اطة، لكلك يام قد يدق باب الضيت و دخل عليهم هككا ف

 فقالت بصو  أشب  بالهكيان: 

 أتمت  لو يكون معنا الآن!  -

 وتركز عل عينيها: حنان بهنا جاء دور رفيت فقالت وهي تم ك بوج  خالتها بي   يدهها 

ي  -
 هو الوليد...هكا هو ابنك!!  ا .... هكخالتر

 فقالت وهي تبكي بحرقة: 

-  ... ، فأنت تعلمي   ي
 رفيت أرجوك لا تمزحي معي يا بنتر

ي عندما ذهضنا إلى تيكابا  -
...حضيضتر ي

 ..... و.  لوليد ا قابلنا خالتر



 ثم قال والدها: 

 ! هو ابنكنعم يا أم الوليد هكا  -

 منها وقال لها: تقدم الوليد 

 اشتقت لك.  د .... لقأمـ...أ ي  -

ي من قواها فأم كعندما سمعت تلك الكلمة انها
حولها   لتفونوالجميك م ة،الأر كها الوليد وحملها إلى ر ما قد بفر

ي حضنها وليبكي الجميك تأثرا.  ،بقلق
 
تمي الوليد ف  ففتحت عينيها ببطء بعد دقائق ثم فتحت ذراعيها لت 

يلتهم  وهو  بشور جلس الوليد بجانب والدت  عل المائدن ثم قال بعد أن هدأ  وبدأ  ت توعب تلك المعجزن 

ن  : الفطت 

ن الشوكولا  لقد  ،أ ي  -  ! والموز  تةأعدد  لنا فطت 

 فاحتضنت  مرن أخرى ثم قالت وهي تبكي بف  : 

!!  أعددتها يا نور  - ي
 عيت 

 : وهي تضلى م فقالت رفيت

ي فأنا من قال لها أن تصنعها لك! الوليد لا تنش أن  -
 تشكر  

 إلى رفيت وقالت لها: أم الوليد نور   ف، فضحك الوليد

ي أحبمم  -
 ! ك يا بنتر

 المعتاد:  مرح بف عل سوار ثم نور إلى رجاء وقال 

ي ردري!!  ... رجاء  يا  ما رأيك  -
 
ن تشتعل ف  لقد ألقونا أنا وأنت عل قارعة الط  ق فقد بدأ  الغت 

 وقالت أم :  ،فابلى مت رجاء  

 يا لك من ولد ماكر!!!   -

 ثم سرحت أم الوليد لوهلة وقالت وهي تعبث بصحنها: 

 حال والدك؟  الوليد؟؟! كيت -

ي   ، فنور إلى رفيت ومأن  ي لىنجد بها 
 
ي يده ف

 
ي مانت ف

ن التر ولسنها ه بت بنورها بعيدا، فأجاب وهو يضك الفطت 

 الصحن مرن أخرى: 



ي  لقد  ،أ ي  -
 
.  والدي توف  قبل سنتي  

 نور  إلي  بحزن واغرورقت عيناها بالدماع ولسنها لم تبك وقالت: 

-  . ي
ي غرفتر

 
 سأذهب لأرتا  قلي  ف

 

***** ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التاسكالفصل 

 

ي  - ي المرن الماضية فأنا أشعر بالملل! أ  
 
ي نزهة مك رفيت مما ف

 
 دعنا نكهب ف

ء من الغضب:  ،إلى أسامة بدهشة نزار نور  ي
 فهرب الأخت  بنوره إلى ر م وقال بشر

سمي الآن ة رفيت ل  ت هنا لقد سافر ، ما رأيك أ  ،ر م -
ي إلى غرفتك لتر  رسمي شي ا  ت  لمفأنت  ن تكهت 

 ! منك زمن      

ي لا أحب -
 أن...   وأر د الرسم  ولسنت 

ي وجهها بغضب: 
 
ي حيات  ضخ ف

 
 وللمرن الأولى ف

ي إلى غرفتك الآن.  -  ر م...قلت لك اذهت 

 فأخك  تبكي وتقول: 

-  ! ي
 أنت لم تعد تحضت 

 نور إلى عمت  وقال لها: 

ي أكتر أرجوك خكهها من هنا قبل أن أ -  ! فقد أعصا  

سيفتح مع    نزار جلس أسامة عل الأر كة بغضب وهو مدرك بأن ف ،خرجتبي   ذراعيها و  اءوففحملتها العمة 

 تحقيقا مؤلما! 

.  و نما لم يقل شي ا  نزار لسن   خ ج من الضيت بهدوء مما حطم قلب أسامة أكتر

ي غرفتها فوجدها نائمة والعمة وفاء تجلس عل
 
ى ر م ف قالش ر والدماع ت طرف  بعد أن هدأ قلي  ذهب لت  ي  ر تر

 
ق ف

 : بأ سامة بجانضها و عينيها، فجلس أ

 أنا  ست.  -

 : فقالت بحزن

 ما دخل هكه الطفلة بكل ما يجري؟ -

، وهكا أمر عادي قد يحصل بي   أي والد وابنت !  - ي
ي إنها ابنتر

 عمتر



دد:   فقالت بتر

ي قلبك مك الأيام.  -
 
 ولسنها ل  ت ابنتك وأخشر أن تقل محضتها ف

 فغضب أسامة من جديد وقال: 

ي ما -
ي وأنا والدها ولا ي تطيك أي أحد أن هنكر ذلك فكل الأوراق الرسمية تثبت ذلك،  ذا تقولعمتر

؟؟ ر م هي ابنتر
ي  

ي أنا الكي ربيتها أم أنك ن  ت ذلك؟؟! 
 بالضافة إلى أنت 

 فقالت بندم وقد أدركت بأنها تفوهت بك م لم يكن يجدر بها قول : 

، أنا لم أقصد ذلك و نما قلت م - ي
ي خوفا عل ر م ولشدن   ا قلتاهدأ بت  ي وجهها منك أربــك   ، لها  حت 

 
فهكه أول مرن تصرخ ف

 سنوا . 

ي وبي    ، أنا أعلم -
ي لم أرد أن تقك مشكلة جديدن بيت 

 . نزار ولسنت 

 أعتقد بأن هناك فتان وراء ذلك الخ ف؟!  -

 لسن أسامة لم يجب، فقالت عمت  بتأن: 

 رفيت، أل س ككلك؟؟!!  -

 ف ألها بتعجب: 

ككيت عرفت؟؟ ه -  ؟نزار  ل أخت 

 تضلى م:  وهي فقالت 

ي بكل أسراره قد  نزار أنت تعلم بأن   -
 . عقد رحبة جيدن معي لكلك مان يخت   

 قال لك أيضا؟  وماذا  -

 قال بأنك تحب رفيت!  -

 بعد؟؟!  وماذا أهــا؟؟  -

 لم يقل شي ا  خر!  -

 ضغط عل رأس  بكلتا يدي  وقال: 

  . أشعر بصداع شديد أر د أن أنام الآن -



 ،الكي مان قد أدمن التدخي   بعد رحيل رفيت نزار ليبحث عن  يقتل  فخ جكاد الضمت  يوتأن ب  متقطعا نام نوما 

الضيت إلا   يعد يكهب إلى ولما، أحدلا يكلم  و أ  فلم يعد هرى تدر جيا  تتدهور مانت حالت  النف ية   بالضافة إلى أن

 نادرا، لكلك مان يخشر أن الموقت الكي حدث قد هز ده سوءا. 

مان هبدو علي  بأن  فاقد الح اس  حيث  جال ا عل الشاطا   ه عل البحر وعندما ورل رأه مان يعلم بأن  سيجد

ي الأمواج و ده تعبث بالرمال ب  شعور، فجلس بجانب  بهدوء ثم قال: 
 
ء وعيناه غارقتان ف ي

 بكل  ر

 ؟! نزار كيت حالك  -

 قال:  نزار وتجاهل ، فوكزه أسامة مداعبا، لسن   ساخطة بنورن  فالتفت إلي  ببطء ورمق 

 تعد مرن أخرى ف  أر د أن أراك.  ولا  هنا،ارحل من  -

 أر...  نزار  -

 بغضب ثم انتر ع ال يجارن من فم  ورماها عل الأرن ثم أخك يدوسها مالمجنون وهو يصرخ:  نزار وقت 

 تعد...  ولا  اذهب...اذهب -

ي الوقت ذات : 
 
 فقال أسامة ب خ  ة وأ  ف

ن كد  أنش من أيا هل تعرف  -  نا!! نزار ... لفتر

 فالتفت إلي  نزار بحدن، فأكمل أسامة قائ : 

ي   -
ي يجعلت  ي ووجودك بجانت 

ي لىي من الماض 
لقد تعبت من التكلت والهرب، ف  تزد همو ي أرجوك فأنت مل ما بفر

ي فع  لم أقصد 
ي حقك ولسنت 

 
ي أخطأ  ف

 أن أسرق رفيت منك... ب أقوى.... لا أنكر بأنت 

 ابلى امة مخيفة: ت بحدن وقال ببق ب  حتر فاق غضب  مل الحدود، فوق  مان نزار هزداد اشتعالا بوجود أسامة

ي فع  ن  ت من تكون -
.... ارحل من هنا و لا تعد مرن  أنت  لم أعد أردقك بالرغم من أنك ممثل بارع جدا لدرجة أنت 

 أخرى! 

 

 ********** 

م اتصل بها م ؤول دار النشر طالبا منها الك هاب إلى المطبعة التابعة لهم  بعد أسضاع من عودن رفيت إلى قصتر

ي عندما تعتمدها لاختيار شكل الغ ف 
بتوز عها  الطباعة ومن ثم هبدؤوا  سيكملونللن خة الأولى من رواهتها والتر

 . عل المكتبا 



ي تلك الليلة لم ت تطك أي منهما النوم فقالو ، غرفتها   رفيتشارك جاء تر  أربحت
 
 رجاء:  تف

 رفيت، هل نمت؟!  -

 نور إلى الجانب الآخر: وء وهي لاتزال تفأجابت رفيت بهد

 لا.  -

 ! رفيت!! ماذا بك، أشعر بأنك ل ت عل ما هرام -

ء مهم.  - ي
 لا تشغلي بالك ما من  ر

 فقالت رجاء بتأن: 

 ؟! أسامة، رحيح -

 فغطت رفيت وجهها، فضحكت رجاء وقالت: 

بنا  -  الوتر الح اس!! عل ها قد ض 

، فأم كت رجاء بيدها لتكشت عن عينيها الدامع ببطء  فأزاحت رفيت الغطاء  وقالت لها: تي  

 ؟! لقد اشتقت ل ، أل س ككلك -

 لم تجب رفيت ولسنها قالت: 

-  !  لا أر د أن أذكر أي أحد من  ل باكت 

ي شعر رفيت تداعب  رجاءمانت  
 : ، ثم قالتتنور إلى الفراغهي و  الس لىنا ا

؟؟!!! لا أدري أهن سمعت  -  هكا الاسم من قبل!! بباكت 

 فقالت رفيت باستهزاء: 

 !! ار وأسامة باكت  ز ن -

ي مكان ما  خر، مكان مألوف....... رفيت، سمعت بيا لا  -
 
ي سأتككر  أهن لا أدري  ف

 . ولسنت 

 

 ********** 

ي  -
 ما رأيك أن تنتقلي إلى ال كن معي أنا ور م؟عمتر

دد فقالت   : بتر



 ؟! نزار ماذا عن  -

ي الشقة، لا أعلم
 
ي وحدك ف

ي الطا ل وبغياب   ولسن يجب ألا تبفر    افة إلى أن ر م تحتاج إليك. لض با ، نزار بغيا  

 ؟بقلق  ألت ف

ك  وهل -  ؟ هككا ستتر

ي سأعطي  بعض الوقت -
، ولسنت  ي

 . لكي ههدأ  بالتأكيد لا فهو شقيفر

.   ،نا ح  - ي
 افعل ما تراه مناسبا بت 

 : وعندما علمت ر م بخت  انتقال جدتها للع ش معهم قالت بابلى امة ع  ضة

ا لن أبفر لوحدي!   -  هكا رائك!! وأخت 

 وهي تنور إلى أسامة:  وعي قالت ب   ، ثمالعمة وفاء تها فاحتضن

ي هوم واحد!  ي   ع ي   أنت ونزار الصغت   أتمت  أراك -
 
 ف

 : وسكاجةر م يدهها عل جنبيها وقالت باسلىنكار  تفوضع

؟؟  - ؟؟!  وكيت ماذا؟؟؟ ع ي ي   ي وج أ  
 سيتر 

  و ه بت عل شعرها بعد أنوقال وهابلى م  أسامة م  منهما وأخكا هنوران إلى بعضهم البعض بقلق، لسن تبلد   هنا 

ي وضعها 
 
 حضن : ف

، كنا نتحدث عن عمك يا لا  - ي
وج فقط، ألا ت  دهن أن  نزار حضيضتر ي مك أولاده هتر   ؟؟! هوما ما  وأن تلعت 

ن من ال كون الت عمت  بأ ق، نام غرفتها لتر م إلى تأن ذهببعد    : بعد فتر

ي عنها الحقيقة؟؟؟!  .. أسامة..  -
 إلى متر سنخف 

 

******* *** 

 

ي الصالةم
 
ي ، عندها  ر كةوأم سوار م تلقية عل الأ انت رجاء تحيك الصوف ف

 
فقد سوار  غرفتها، أما ورفيت نائمة ف

 نور إلى رجاء وقال: فلتو من العمل ل ا عائدمان 

 رجاء؟حالك كيت  -



 فأجابت من دون أن تنور إلي  وهي تضلى م: 

 ! بخت   -

 قال: فأوقعت كرن الصوف فناولها إياها و  عليها التوتر من يدهها المرتجفتي    وبدا ثم سكتت 

 لماذا تحيكي   الصوف؟ -

ي  من علمت الحياكةت قد ل  -
ا وهككا أربحت جد ر ي ربما لا ت تطيك  بها نفشي أسلي   فأحضبتها كثت 

وأرنك بعض الأشياء التر

ي المح   ب هولة! 
 
 إيجادها ف

ن ثم قال وهو هضلى م ابلى ا  مت  ال احرن: سكت لفتر

 رجاء!  -

ها عل رفك عينيها والنور إلي  فهنادي عليها ل  مان لابد من أن  ت: أجابيجت 

 ؟! نعم -

 ؟! الصوفمن  تصنعي لىي شي ا  نهل يمكن أ -

 فارت مت ابلى امة واسعة عل شفتيها وقالت بشور: 

 هل ت  د شي ا معينا؟!  بالتأكيد، -

ي النقال!  -
 نعم، أر د مخبأ لهاتف 

 وماذا ت  د لون ؟! هكا رائك!!  -

 ! اختيار اللون لكمممممم، لا أعرف سأترك  -

 ا. سيكون جاهزا غد ،ح نا  -

 بهكه الشعة؟!  -

 قطعا!!  -

 قالت: ثم 

 سأذهب لأرى رفيت!  -

فنور  إليها رفيت وقالت وهي  ،بانفعال إلى الغرفة تمان تحاول التهرب من سوار فقد مان وجوده ه بكها فدخل

 تضلى م ابلى امتها الخضيثة: 



 ماذا حصل؟؟!  -

 بارتباك:  رد  رجاءف

ء! لماذا  - ي
؟؟! لا  ر  ت ألي  

ء ربما لا ل - ي
 لأنك ل ت عل ما هرام أبدا، فوجهك أحمر وأنفاسك أستطيك سماعها من هنا؟!  فقط شر

-  ! ي
 أنت تتوهمي   حضيضتر

! ولسن قولىي لىي ما اللون الك -
 ي ستختار ن  لصناعة مخبأ الهاتت؟! ح نا مما تشائي  

: فأجابت   ب  وعي

 .. لا أدري!! فأنا لا أعلم ما اللون الكي يحب  ســ....  -

 أن رفيت قد جعلتها تزل بالك م فقالت وهي تضحك بغضب: رجاء بأدركت   وهنا 

ي عل ما هبدو  ولسن   ،يا لك من ماكرن كنت أعتقد بأنك نائمة -
 
 الصالة! أن أذنك مانت معنا هناك ف

ي الش ر وتضلى م:  أجابتف
 
 رفيت وهي تتململ ف

ي بعد -
ي يجب أن ،طبعا فأنت لم تعرفيت 

!!  هكا بالضافة إلى أنت  ي
 أطميا  عل أح 

 !! لم أفهم -

ا! سوار يحب اللون الأخصر   فقط اعلمي بأن لا عليك!  -   كثت 

ي س ،مض  الوقت سر عا و ما إن حل الليل حتر مانت رجاء قد أنهت حياكة المخبأ الأخصر  
وى أن  ولم يكن قد بفر

ي المنتصت،   ا تضك زر 
 
  ا أخصر   ا بجانب  زر  عتوض متوسط الحجم وثبتت  عند الطرف و  ا أبيض ا اختار  زر فأو خرزن ف

 من الزر الأول.  حجما  أرغر 

أغراضها استعدادا للعودن إلى فنلىيل هي    عل سر رها ثم أخك  توضب إليها برض  عندما انتهت ووضعت  نور 

ن لكليهما.  ، ورفيت بعد أسضوعي    ي مانت الأخت 
 لبدء ال نة الدراسية الجديدن والتر

 ائد ف ألتها: اسلىيقوت رفيت فوجد  رجاء وسط كومة من الجر 

 رجاء ما مل هكه الجرائد؟  -

ء مهم   نقرأ مل  مان يجب علينا أنأثناء الدراسة، فقد   شتر ــها كنا ن  - ي
الجرائد ونحلل جميك الأخبار فيها وما إلى ذلك فهكا  ر

 . لنا كصحفيي    جدا 



 تنهد  رفيت وقالت: 

 هتوجب عليك الاحتفاظ بها؟!  وهل -

ي لا أدري  -
ي هوما م ولسنت 

ي دونتها عليها  من المعلوما فهي تحوي عل السثت   ،ا أشعر بأنها سلى اعد  
ي  ، بالضافة التر

إلى أنت 

 أحيانا فأتصفحها! أحن إلى تلك الأيام  

اء واحد، فأنا أشعر بالملل.   ولسنها هكا جيد  -  تحتاج إلى رندوق خاص، ما رأيك أن نكهب لشر

 تقت بحماس:  وهي فقالت رجاء 

 !! بالتأكيد -

 ********** 

 

م وأن  خ ل   دار الستاب للنشر بعد أسضاع اتصلت  تها بأنهم قد بدأوا بتوز ــــك رواهتها عل مكتبا  قصتر برفيت وأخت 

ي تم الاتفاق عليها  قد انتهوا من توز ــــك الخم ة  لاف ن خة سيكونونهومي   
 . التر

ي ذلك اليوم فعرف
 
ي ذلك قراءت  للعقد ف

 
وط  مان أسامة هلىتضك خت  رواية رفيت وقد ساعده ف  اسم دار النشر والشر

اء ن ختي   من رواهتها ومن    وعندما   م لشر
ي الدمان إلى قصتر

 
ول رواهتها إلى الأسواق بعث الشاب الكي يعمل ف علم بت  

 مكتبتي   مختلفتي   ليبدأ بتحضت  المفاجأن لها! 

 ن خة منها،  الن ختي   احتفظ بواحدن ثم قصد أول مطبعة رادفها واتفق معهم عل طباعة ألفي    ت لموعندما 

ي جناها مقابلن ثم ومل ث ثة شبا
ع  لتوز عها عل مكتبا  فنلىيل وقد دفك تكلفة ذلك من النقود التر  كليت . ب  التت 

عمل عل أن يحدث هكا مل  قبل بدء العام الدرا ي الجديد وقبل عودن رفيت إلى فنلىيل وقد ملف  بالضافة إلى أن  

ي المبلغ. 
 هكا ضعف 

 

****** **** 

 موضاع! بر د أن أكلمك  أ ي أ -

 الوليد وهو يجلس بجانب أم  و قبل يدها. ذلك قال 

ي يا  ماذا هناك -
 ؟! نور عيت 



 أ ي أر د أن أتزوج!  -

 فقالت بف   وهي غت  مصدقة؟؟! 

!   حقا؟؟!  - ي
ي حيا ر

 
 سيكون ذلك أسعد هوم ف

 لوالدت :   ما   ــهمنها وقال وهو ه وفتحها ليخ ج خاتمي   ذهضيي    فابلى م وأخ ج علبة مخملية حمراء من جيب 

 هيا إذا دعينا نكلم أهلها!!  -

 فقررت أذن  مداعبة وقالت: 

 رفيت، أل س ككلك؟؟!  -

 : ي   هتأمل الخاتم وهو فقال 

 بالتأكيد وهل سأجد أفضل منها؟!  -

. يا لا، لقد أح نت الاختيار  طبعا  - ي
 بت 

ي الموضاع؟!  -
 
 إذا متر سنكلمهم ف

 غدا م اء؟!  ما رأيك  -

 . هكا جيد -

 م مح وجه : ثم سكت وقال وقد تغت   

ي  ، أ ي  -
 أخشر بأن  يجب أن أعود إلى تيكابا. ولسنت 

 

 ********** 

-  ! ي
 رفيت! تعالىي يا بنتر

 والدي أنا قادمة! يا ح نا  -

 فابلى م وقال:  ،بجانب والدها  تفجاء  وهي تجفت يدهها بعد أن انتهت من غ ل الصحون، فجل 

ي   -
 عينيك! أغمض 

 فقفز قلضها من الف   وقالت: 

 اجأن؟! لماذا؟! هل هناك مف -



ي  -
 عينيك وح ب.   كفاك م ما يا فتان وأغلفر

 فأغلقت عينيها فأخ ج والدها شي ا من جيب  ثم قال لها: 

 افتجي الآن!  -

ى ففتحت اها.   هتدلى من يد والدها فاحتضنت  سيارن مفتا  عينيها لتر  وطبعت قبلة عل جضين  وانطلقت لتر

ا ما   ن رأتها حتر إما و ء، أمام الضنا   مانت ال يارن مركونة   عل سيارند قلضها يطت  من الفرحة فقد حصلت وأخت 

ن نوعا ما   من الداخل فقد مان لون المقاعد رماديا. و أزرق ملون عينيها، لونها  ، أح مها، مانت رغت 

من ذلك خمس مرا  عل الأقل ثم  وتأكد ثم أغلقتها جيدا  وتتفحصها ت ما يقارب ال بــك ساعة وهي تتأملها أمض

 لضها مفعم بالشور. رعد  إلى الضيت وق

 بعد ذلك تناولوا العشاء معا وبعد أن انتهوا قالت أم الوليد: 

 بعد إذنك يا أبا سوار أر د أن أتحدث معك بموضاع.  -

 فقال باهتمام: 

 ؟! بالتأكيد -

 فقالت رجاء: 

ي الغرفة!  -
 
 سأذهب لأرتا  ف

 فنور  إليها أم الوليد وقالت: 

ي  يا  لا  -
ي فل س الأمر بش!  ابنتر  لا تكهت 

 مرن أخرى وسكت الجميك بانتوارها لتبدأ، فقالت وهي تنور إلى رفيت وتضلى م:  فجل ت

ي  -
ي لىي سالما بعد تلك ال نوا  ولسن فرحتر

ي لم تكن تورت عند عودن ابت 
ي ع ي ا  فرحتر

 . هكه لن تكتمل إلا عندما أرى ابت 

عندما أكملت أم الوليد  تدعو الله بأن لا يكون الأمر مما بدأ  تعتقد، ولسن  وأخك هنا بدأ قلب رفيت هنتفض 

 م مها..... 

ي  -
ي الوليد، فأنا لن أجد زوجة مناسبة لابت 

ي يا أبا سوار أن أطلب يد ابنتك رفيت لابت 
فت   أكتر منها! يشر

 ورل عند قد ي الوليد الكي نور إليها بدهشة ممزوجة  و نما ولسن لم هنكش ، سقط الكأس من يدها 
تدح ج حتر

 بقلق! 



 فقال أبو سوار: 

ف -  ولسن يجب علينا أن نأخك رأي العروس! ، مانك أبدا لا أ وأنا ا أم الوليد ينا نحن أيضا هكا يشر

ي نور  إلى والدها بحدن وهي تضغط بشدن عل مفتا  ال يارن 
 
يدها لسن من دون أن تنطق الكي مان لاهزال ف

 بحرف ذهبت إلى غرفتها وأغلقت الباب بعنت وأخك  تبكي بحرقة. 

 فابلى م والدها وقال: 

 بد من أنها شعر  بالخجل! لا  -

ى رفيت ان حبت رجا  ي حضنها وقالت لها وهي  ،ء بهدوء وذهبت إلى الغرفة لتر
 
ي ما إن رأتها حتر ارتمت ف

والتر

 تشهق: 

ي سوار تمام!! من أنا لا أر د أن أتزوج  -
 أنا أحب أسامة!  الوليد فأنا لا احب  إن  مثل أح 

 

 

 ********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 العاسرر الفصل 

 

 ؟ ماذا حصل بطباعتها، هل انتهتادي أستفش عن رواية الرجل الرمأرد  أن  -

 بتوز عها عل المكتبا !  سنقومبالتأكيد وغدا رباحا  -

 فصفر أسامة بحدن وربت عل كتف  وقال: 

 شكرا لك!  -

 تكتب شي ا جديدا!   مسيد أسامة، منك زمن ل -

 فتلعثم أسامة ثم ابلى م وقال: 

 ة عما ق  ب! لا يغرك هكا فأنا بصدد نشر رواية رائع -

ولسن  بدأ يخشر من   ،ع التخل  من ذلك المأزق ب هولةمن المطبعة وحمد الله بأن  استطا  تنهد بعمق وهو يخ ج

ي فقد الآ
ن كتر  اللى اؤلا    ر ي الآونة الأخت 

 
ن طا لة    ف عن سبب انقطاع روايا  الكاتب المشهور أسامة باكت  منك فتر

 جدا. 

 

 ********** 

 

ي اليوم التالىي اسلىيق
 
أن يكلمها بموضاع زواجها من لأحد ب  قلي  لسي  ت محت باكرا فعزمت عل الخروج وت رفيف

ولسن وما إن ورلت عند باب الشقة حتر جاء رو    ،الوليد، فبدلت ثيابها وأخك  مفتا  سيارتها وخرجت بهدوء 

 الوليد: 

ي مثل هكا الوقت؟ سربا  الخت  رفيت، أهن  -
 
 تكهضي   ف

 مت رغما عنها وقالت: فابلى ارتبكت عندما رأت  

 سأذهب لأجرب ال يارن قلي !  -

ي معك؟ -
 هل يمكن أن   ر

 من دون أن تنور إلي :  وقالتففتحت باب الشقة 



 لوحدي!  قضاء بعض الوقتأود  -

ك الوليد وسط ذهول تام!   ثم خرجت وأغلقت الباب خلفها لتتر

ن وبعد أن بدلت ثيابها وجل وا عل المائدن للغداء  ي الوهت 
 
 ت: ، قالعاد  ف

ي أم الوليد!  -
 خالتر

ي رحن :  أجابتف
 
 وهي ت كب للوليد الطعام ف

-  . ي
 نعم يا بنتر

 فنور  رفيت إلى أبيها ثم قالت: 

ء   - ي
ي الجامعة لكلك يجب أن أبكل قصارى جهدي فيها و ألا أنشغل بأي  ر

 
ي فنن هكه  خر سنة لىي ف

مما تعلمي   خالتر

 ...  خر. 

ان، نور  إ  لى الوليد وقالت: ثم وقبل أن تعطىي فررة لأحد عل الاعتر

ي ولسن  -
ي لن أفرط بع يس مثلك!!   جهها اسأو بالرغم من ضغوطا  الدراسة التر

 فننت 

ي 
 
ب عل ردره بقون حتر استطاع أن هتكلم ف  حلق  وأخك ي عل فوقفت اللقمة ف  قال وهو لا يكاد يصدق أذني : فصر 

ي بأنك  -
 ؟! وافقتهل...هل هكا يعت 

 ن ازغردت لى الوراء وان حبت من المائدن بهدوء فأخك  أمها وخالتها كرسيها إ  أزاحت و نما لم تقل شي ا   ولسنها 

 : للوليد  قال أبو سوار و فرحا،  

 ولدي! مبارك يا  -

ي حالة ذهول تام فكهبت 
 
وجل ت عل السر ي تنور إليها بهدوء،  حيث رفيت إلى الغرفةأما رجاء فقد مانت ف

 : بأ  فقالت رفيت

؟! ام -  ذا هناك؟؟! لماذا تنو  ن إلىي 

 ا فعلت ذلك؟! لماذ -

:  وهي فصاحت رفيت   تبكي

 فعلت ماذا؟؟  -

 رفيت اعتقد  بأنك لا تحضي !  -



؟؟! أم بومن قال لك   - ي ي غت   رأ ي
ي ليلة وضحاها؟! أنك  أنت 

 
ي ف ي بدلت قلت 

 تعتقدهن بأنت 

 رجاء بانفعال:  تفقال

 ؟؟! وافقت إذا لماذا  -

 لا أدري؟!  -

 ت  دهن النيل من أسامة أل س ككلك؟!  -

 أخك  تبكي وقالت:  بعد ذلك  ثم  ،مالمجاني   بصورن ه تت  ة  وبدأ  بالضحك ينيها نور  إليها رفيت بطرف ع

 ! نعم أر د النيل من أسامة -

 

 ********** 

 

 : عمت زوج قال الوليد ل

ا بمناسبة عقد خطابلىنا ة أيامأربعإلى فنلىيل بعد   رفيت ستعود نن عمي فيا مما تعلم  -  ؟، فما رأيك أن نقيم حف  رغت 

 قالت: قاطعت  و  رفيت ولسن

ي  - ي لا أر د ، اسمح لىي أ  
ي فقط أن شاب ،  وما احتفالا ولسنت 

 الخواتم.  نرتدييكف 

 استغرب الوليد لقلة حماسها ولسن  قال: 

ء  خر  - ي
، ولسن هناك  ر مم شي ا!   يجب ح نا مما تشائي    أن أخت 

 : وهي تقوس حاجضيها  فجل ت رفيت مرن أخرى بعد أن مانت تهم بالكهاب، فقالت

 ؟أيضا  ماذا هناك -

ي  -
ي تيكابا أع ش و  أنتم تعلمون بأنت 

 
ي مك رفيت  هناكلكلك كنت أفكر بأن أعود إلى ،  أعمل ف

 بعد عقد القران.  ووالد ر

ه فقالت ب خ  ة:   مانت رفيت ت  د أن تضحك ل كاجت  ولب اطة تفكت 

ي سأقبل بهكا؟!  -
 وهل تعتقد بأنت 

ها  م  فه 
ٌ
ها فنور إليها باستغراب ثم قال محاولا أن ي م 

فه 
 
 : و 



ي متأكد بأنك ستعتادهن رف -
ي  وأنا أعدك بأن  ، الأمر عل يت أنا أعلم بأن ابتعادك عن أهلك سيكون رعبا عليك ولسنت 

نأ ر

ي ال  لز ارتهم
 
 . ال نا ة جازا ف

 ثم ابلى م وقال مداعبا: 

؟!  - ي ي بجانت 
ي أن تكو  

 ثم ألا يكف 

 ثم قالت ل :  بها، تصت ه  جرأنلنف ها: أي  هي تحدثوقفت بغضب و 

ي فاذهب هناك ك جو الوليد، أر  -
ي تيكابا و ن مان عملك أهم من سعاد ر

 
ي أنا لن أوافق عل هكا أبدا ولن أع ش ف

اسمعت 

ء ي
ي بعد ولم يحدث  ر  !! بيننا حتر الآن لوحدك فأنت لم تصضح خطيت 

 ثم قالت وهي تضلى م باستهزاء: 

-  !!  مازلنا عل الت 

 فصرخ والدها عليها قائ : 

! رفيت   -  ! كف 

 :  فقالت بغضب وهي تبكي

ي  - ي لن أقبل بالزواج ب  إن أض عل قراره هكا! أ  
  أرجوك! أنا أقول لكم هكا من الآن لتفهموا جميعا بأنت 

 قت بجانضها وقال لها: و و من مقعده فقفز عل الفور 

ي  - ي لن أفعل ،ح نا لا تغضت 
ء هزعجك.  أي  وأعدك بأنت  ي

  ر

 ثم تنهد وقال: 

ك! ك  ي تطي ولن ،الكهاب إلى تيكابا فلك ذلك  ت  دي لم و ن -  أحد أن يجت 

 : تشعر بنشون الانتصار  وهي فقالت 

 ؟وعملك -

ي  -
 
ي هنا أو ف

 
ي أحد المشاف

 
 هل هكا جيد؟!  فنلىيل،لا ههم، سأبحث عن وظيفة ف

 من دون اهتمام:  أجابت

 نعم!  -

 ثم ذهبت إلى غرفتها حيث مانت تنتورها رجاء، فقالت رفيت قبل أن تتفوه رجاء بأي ملمة: 



ن منك الآن. ل ت م تعدن ل ماع محا .... رجاء  -  ض 

 ********** 

ي نهاية شهر  بومن خطابة رفيت بعد هومي   
 
مانت الفتاتان تحزمان حقائضهما استعدادا للعودن إلى   تحديدا،  ف

ي الخارج ، حيث  للبدء بالعام الدرا ي الأخت   فنلىيل
 
 تنتور رجاء، فناد  عليها: مانت رفيت ف

! يا هيا  -  رجاء أسرعي

 ثوان وسأكون عند الباب.  ،ح نا  -

 نور  رفيت إلى الصندوق الكي يحوي جرائد رجاء وقالت: 

 لا تنشي هكا أيضا.  -

ي  والوليد ساعدهم سوار 
 
ي سيارن رفيتف

 
 ، ثم همس الوليد لرفيت: وضك الحقائب ف

 سأشتاق لك!  -

 قالت: و مممثلة بارعة ابلى مت   

 وأنا أيضا!  -

 

 ********************* 

 

 ف ألتها رجاء:  فتوتر  عندما رأ  الاسم عل الشاشةرن هاتفها 

 من؟!  -

 ! نزار إن   -

 فقالت رجاء: 

؟!  -  ولماذا لا تجيضي  

 لا أدري!!  -

 فهز  رجاء رأسها دلالة عل أن تصرف رفيت لم يعجضها ثم قالت: 



ي أن مل ذلك أرضح من د بكليتأ يجب أن تردي علي  لسي  تشع    بأنك لازلت تفك  ن بما حصل، و  -
فأنت مخطابة   ،الماض 

ء سيتغت   الآن ي
  س ككلك؟، ألومل  ر

 ثم قالت وهي تضلى م بأ : 
ي يدها اليمت 

 
 فنور  رفيت إلى الخاتم ف

ي سمن مان هتوقك بأن -
ي يدي! ت 

 
 أعود بعد ث ثة أشهر بخاتم ف

ن فرد  علي  بم   مصطنك:  نزار عاود  ن قصت 
 الاتصال بعد فتر

 ! نزار أه   -

 كيت حالك رفيت؟!  -

 بخت  وأنت؟!  -

ي أح ن حال!  -
 
 ف

 إلى مكان ما؟!  تذهبوكيت مانت الجازن؟ هل  -

ي الملل!!  -
 لا لقد قضيتها هنا إلى أن قتلت 

 رفيت ثم قالت:  ابلى متف

 . إذا أراك غدا  -

 فصفقت رجاء بعد أن أغلقت رفيت الهاتت وقالت: 

ء  - ي
ء!  ،أرأيت لم يحدث  ر ي

ي يدك سينتهي مل  ر
 
 وغدا عندما هرى الخاتم ف

 فقالت رفيت بأ : 

 و خت  أسامة بالأمر.  -

 فقالت رجاء: 

 ههمك؟؟! أن يعرف أسامة؟؟!   أهكا مل ما  -

ء من الخوف وقالت:  ي
 فنور  إليها رفيت بشر

 ربما!  -

بت منها رجاء وقالت لها بهدوء لم تتوقع  رفيت:   فاقتر

ي أ -
 ! ي تحق معاملة أفضل من ذلكنا أفهمك تماما ولسن الوليد رفيت ردقيت 



 تنور إلى الخاتم:  كت رفيت بيدها وقالت وهي فأم 

ي سأحا -
 ول! نعم أعلم! أعدك بأنت 

 هكا جيد.  -

 ثم ربلىت عل كتفها وقالت: 

 هيا دعينا نكمل ترت ب الأغران.  -

 

 ********** 

 

  ن يك ب قلضها مرن أخرى، لكلك أيحاول   بشكل طضيعي جدا وأن عقد العزم عل أن هتعامل مك رفيت قد  نزار مان 

ي الكلية سلم عليها وقال وهو هضلى م:  عندما ر 
 
ي ربا  اليوم التالىي ف

 
 ها ف

 رفيت!!  -

 محاولة أن ت    الخاتم:  بعد شعرها عن عينيها ت وهي بلى مت وقالت فا

 أرك منك زمن، كيت حالك؟  م.... لنزار مرحبا  -

 ووضعت يدها اليمت  عل فمها، وقالت باستحياء مصطنك:   تلىثاءبأدركت بأن  لم هنتب  للخاتم فتواهر  بأنها  

 لم أنم جيدا ليلة البارحة!  -

ي إربعها فابلى مت بانتصار وأدركت بأنها    نملى مرتات عيناه لم هرد عليها و نما مان نزار لسن 
 
عل يدها وعل الخاتم ف

ي مابوس د أما هو فق . قد بلغت هدفها 
 
عل  يفيق إلا أن ب  ق الخاتم   بقون  فم ح وجه  بكلتا يدي  فويك شعر بأن  ف

دفتنهد بحزن عميق و  نوره، زال يخطت هلا مان   وقال: د أشار إلى يدها بتر

 !! كار مب.... ـبــم -

 قالت:  ثمالخجل متصنعة فابلى مت 

 شكرا لك!  -

 : أكملتثم 

ء بشعة!  - ي
 لقد حصل مل  ر



 : مطرقا رأس  ربما لسي  ترى دموع   وهو  ف أل بحكر 

 هل أعرف ؟!  -

 :  فاكتفت بإجابة مختصرن للىشعل النار أكتر

 لا!  -

 : وهو لا هزال هنور إلى الأرن هضلى م بصعابة وبعد أن بلك ر ق  قال لها وهو 

ي  لك ال عادن أتمت   -  ! من مل قلت 

قبل  لةبد، حتر بأن رفيت قد طار  من   و عل يقي   وه ذهبأدار هو ظهره و ،  وهكه المرن وبدلا من أن تكهب هي 

 أن تصضح ل ! 

 

    

 ********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عشر  الحاديالفصل 

 

ي ط  قهما إلى الضيت بعد عودتهما من الكلية فقالت رجاء:  ورجاءمانت رفيت 
 
 ف

ي من دون أوراق و  أر د  -
ا جديدا، فالصحف  ي دفتر  م لا ي اوي شي ا! ق  أأن أشتر

 بأن هناك خطب ما ف ألتها:  جاءفأدركت ر لم تعلق رفيت، 

 ماذا حصل؟!  -

 وهي تنور إلى الأرن:  رفيت فقالت

 ! نزار لقد أخت    -

 فقالت رجاء: 

 ولماذا أنت حز نة هككا؟! ألم يكن هكا الكي ت  دي ؟!  -

 فقالت بأ : 

 نعم!  -

.... رف - ي
!  يت حضيضتر ي

 لا تحز  

بونتغت  الموضاع ل  رجاء ثم قالت  من دمان أسامة:  وهم يقتر

ا جديدا، هل ت  دهن واحدا؟؟!  دمان أسامة سأع ج عل  - ي دفتر  لأشتر

 : بدهشة وقلضها يخفق بشدن فوقفت رفيت وقالت

؟  -  ماذا قلت؟؟! إلى أهن ستكهضي  

 : فأعاد  رجاء ما قالت  بب اطة

ا  - ي دفتر ي هنا إن ش كا الدمان هو هف ،سأدخل لأشتر
 ئت! الأقرب لضيتنا، انتو  ت 

نتعوقبل أن  الكي مان يكتب   زرقأغلق ذلك الدفتر الأ عندما ر ها أسامة  ،دخلت إلى الدمانقد رجاء  مانترفيت   تر

ها عل النور إلي : في  و   أخك هنور إليها بدقة محاولا أن هتككر أهن ر ها فقال ليجت 

، كيت أستطي - ي
 ك أن أساعدك؟! تفضلي  ن تر



 فقالت بتلعثم: 

 . سمحتو لأر د دفتر ن  -

ي ك س وناولها إياه، فنور  إلي  وسألت : فوضك لها 
 
 الدفتر ن ف

 مم الح اب؟ -

 حينها تككرها فقال بلهفة: 

 أنت رديقة رفيت، رحيح؟!  -

ي موق وأدركتفارتبكت 
 
ولسنها  بالن يان،  واهرنمتت لا تح د علي ، فأخك  تحدق في  بأنها قد وضعت نف ها ف

 قالت: ابلى مت فجأن و 

  ه أنت ال يد أسامة!   -

 حال رفيت؟!  وكيتكيت حالك  -

-  !  بخت 

 هل عاد  إلى فنلىيل؟!  -

 ت بتأن: بفأجا

 نعم، البارحة!  -

 وقال ب عادن: فانفرجت أسار ره 

 حقا؟!  -

 ها: ولسنها قبل أن تخ ج قال ل ،ثم أخك  الس س من  وشكرت  لتنهي ذلك اللقاء ، لم تقل شي ا و نما هز  رأسها 

-  ! ي رديقتك س  ي
 أبلع 

ي الخارج
 
وعندما رأ  رجاء سحضتها من يدها ومشت بشعة نفاثة وعندما ابتعدتا عن   ،مانت رفيت تشتعل غضبا ف

 لها:   سألتها الدمان وقفت و 

ي ماذا حصل هناك ولماذا   -
 ؟؟! تأخر هيا أخت  ت 

 : أجابتفابلى مت رجاء و 

ي أن أورل للقد  -
 ك س م ! طلب مت 



 

 ********** 

 

 !! . أسامة.. مةأسا -

ار سكب ل وبيد مرتبكة  من القلق،  حادا مخيفا يكاد هزلزل جدران الدمان، فوقك قلب أسامة نزار رو  جاء  ا  مأس  ت  

الكي و  ،بالحائط أزاحها عن  بشعة مما أدى إلى سقوطها عل الأرن وقال وهو يلصق أسامة  نزار ماء، إلا أن من ال

 :  لاهزال يم ك بزجاجة الماء بيده  مان

ي ذلك أهها أن -
 
 الــ...! ت ال بب ف

 : سأل  أسامة بقلق

 ؟!  نزار  يا  ماذا هناك -

وج -  ! رفيت...رفيت ستتر 

ي يد أسامة و 
 
ي مانت لا تزال زجاجة الماء ف

بهدوئ   نزار أزا  ولسن  نكش، مان من المتوقك بأن تقك من يده وت  التر

 : وهو يخ ج من الدمان وضعها عل الطاولة وقالو المعتاد 

 ها ال عادن! أتمت  لإذا  -

 : قائ   ضخ  وأداره بقون نحوه ثم نزار فلحق ب   

وجرفيأن ماذا قلت؟؟! أأنت مجنون؟؟! أم أنك لم تعد ت مك؟! لقد قلت لك   -  ! ت ستتر 

 . سمعت. بل  -

ي جانب  الأيش  ثم ضحك ضحكت  اله تت  ة وأكمل
 
 : وهو يمرر يده عل أثر الخياطة ف

ي لم أعد أشعر!!  -
ي ولسنت 

 أنا أسمك يا أح 

 : بغضب نزار  القف

 أنت مجنون!!  -

 ربما!!  -



يكاد  رقم رفيت وما إن سمك روتها حتر شعر بأن قلب  عل هاتت الدمان وضغط أسامة أم ك  قلي ،بعد أن هدأ 

 هنفجر من شدن الخفقان. 

 نعم؟ ألو،  -

 فغت  روت  وقال: 

  ن ة رفيت؟ -

؟  -  نعم! من معي

 أدع ز د!   -

 

 ********** 

 

 رجاااااااء!  -

ن عل   عجل وقالت: جاء  الأخت 

-  ! ي
 ماذا هناك لقد أفزعتت 

ي  -
 ... رجاء. رواهتر

 ثم بلعت ر قها وأكملت: 

ي فنلىيل!  -
 
ي ف
 رواهتر

 بف   وقالت:   ءفاحتضنتها رجا 

 يا إلهي مم هكا رائك!  -

 لسنها قالت وهي تنور إليها: 

 ؟! ت.... كيرفيت ولسن -

 ابلى مت رفيت وقالت وهي تهز كتفيها: 

 لا أدري!!  -

-  ... ي
 
 إذا كيت عرفت أن رواهتك ف



 قاطعتها بحماس: 

ي أحد المعجضي   وقال  - . لقد اتصل     . لىي

 فصفقت رجاء وقالت: 

 معجب؟؟!  -

بتها رفيت بخفة مداعبة ثم  قالت:  ض 

، ف ألت  من أهن حصل عليها فأجاب   ،يدع ز د ...لقد ن  ت كنيت ، المهم - ي
ي وقال بأن  أحد المعجضي   برواهتر اتصل   

اها من إحدى مكتبا  فنلىيل فقلت ل   أنب ، )ثم أخك  تقلد روت (:   اشتر  بأن هكا م تحيل إلا أن  ضحك وقال لىي

 اقتحمت مل مكتبا  فنلىيل!! رواهتك ف مشهورن!!  ن ة رفيت، لقد أربحت  -

 ثم أكملت وهي تضلى م: 

 لا أكاد أردق!  -

 تدخل إلى الغرفة:  وهي فقالت رجاء 

 ماذا تنتو  ن؟! دعينا نكهب لنتأكد بأنف نا!  -

 

 

 ********** 

 

ي إلى فنلىيل لرؤ تها، حاولت رفيت أن  الوليد أخت    بعد أسضاع
 بأنها اشتاقت ل    تشعرهرفيت بأن  سيأ ر

 ، عندما أ ر محم  بالهدايا والورود وطلب منها أن يخرجوا لتناول الغداء لم يكن   لكلك وبأنها تنتوره بفارغ الصت 

 باستطاعتها أن ترفض ذلك! 

ي سأترمك وحدك!  -
 رجاء أنا  سفة لأنت 

 وقالت وهي تناولها حقيبتها:  ها رجاءفغمزت

ي  -  بوقتك!  واستمتعي لا تقولىي هكا، هيا اذهت 

ي سيارتها الز 
 
ي لم تكن ت مح لأي مفقبلتها رفيت وخرجت هي والوليد ف

 بقيادتها حتر هو!  ائنرقاء والتر



 ف ألها مداعبا: 

ي إذا إلى أي مطعم ست -
 ؟! قومي   بدعو ر

ن:   فابلى مت وقالت من دون التعليق عل ملمت  الأخت 

 طل عل البحر سنكهب إلي ....ما رأيك؟! يهناك مطعم  -

 هكا رائك!! لا بد أن المنور خ ب من هناك!  -

ي مكان  خر ...هناك عل البحر مك أسامة ور م... لسنها لم ترد علي  فقد  
 
 مان عقلها وقلضها ف

ودها وقال:   أحس بشر

 هل هناك خطب ما؟؟!  -

 فقالت بارتباك: 

 لا..لا -

 هل أنت سعيدن؟؟! ... رفيت -

 ازداد انغ ق قبضتها عل مقود ال يارن وأجابت: 

 أنت ماذا ترى؟!  -

 ف كت قلي  ثم قال: 

ي أستطيك أن أشعر... أنا لا أرى شي ا فأنت بنيت  -
ي وبي   عينيك، ولسنت 

ي وبينك أو بالأحرى بيت 
 حاجزا بيت 

 فقاطعت  وهي تنور إلى البحر: 

 ورلنا!  ها قد  -

ي المكان المخص  ثم قاد  ا
 
 لوليد إلى مكان المطعم، فقال بم   وهو يجلس عل السر ي مقابلها: ركنت ال يارن ف

 هكا مكان رائك جدا!  -

 ت الجو بينهما: فابلى مت وقالت محاولة تلطي

 رائك بوجودك!  -

 فابلى م ابلى امة ع  ضة وقال: 

 حقا؟؟!  -



 رأسها ثم قالت:  وهز نور  إلي  

ي  -
  و .. هل تككر تلك الأيام عندما كنا رغارا، كنت أنت و سوار تأسرانت 

 : وقالحك ض

 وتخش ن دائما!!  -

ي وقالت: 
 فهز  رأسها دلالة عل النف 

ي عل  -
 الخ ارن! أنا لم أكن أخش و نما كنت تجت   

 وهل هناك فرق؟!  -

 بالتأكيد!  -

 جاء النادل ليدون طلباتهما وبعد أن انته قال لها: 

 ن يجهز الطعام؟أما رأيك أن نتمشر قلي  عل البحر إلى  -

ي ا
 
ددن ف ا لقضول ولسنها مانت متر  قالت ل  مك ابلى امة رائعة:  وأخت 

 بالتأكيد!  -

 

 

ء معي   لتقوم ب  فوبعد أن انتهت  غداءها لوحدها  فقد تناولت  رجاءأما   ي
 منأخرجت مل الجرائد لم يكن لدهها  ر

ت  الصندوق ي مان زم   أخك  تقرأ ما دونت رفيت، و  لها  الأزرق الكي اشتر
ا بالضافة  ها يكتضونهؤ عليها والتعليقا  التر

ي مانوا يضيفونها المضحكة إلى اللم ا  الفنية 
 !! الأشخاص لى وجوهإ التر

تها  لاحتفاظ بهكه الصحت منك أول سنة منمانت رجاء قد بدأ  با بعضها فننها لم   وتمزقدراستها، وبالرغم من كتر

 منها.   ا تكن تر ي أي

ي لتصففقد  وبما أن رفيت لم تعد بشعة 
 
وبينما هي تقرأ وتتككر   تلك الجرائد  معومح مانت تملك الوقت الكاف

ي مان يعود تار خها إلى  أقر  ،وتضحك
ي أحد الصفحا  فأم كت الج  دن والتر

 
  عنوان خت  كتب بالخط الع  ض ف

 وعندما انتهت راحت قائلة:  ،باهتمام أكت  وأخك  تقرأ ذلك الخت  مرارا وتكرارا  ۱۹۹۷عام 

!! يا إلهي الآن تككر  أهن سمعت بآل با  -  كت 



      

 ********** 

  

-  ! ي  أ  

؟!  - ي
 نعم حضيضتر

 تككر عندما أتينا إلى هنا مك رفيت؟! هل  -

 فابلى م وقال ل  م:  ، جمد  م مح  وتغت  لون ت

 نعم أذكر!  -

يء  ألقتبعد أن   شاطا ثم انطلقت لتلعب عل ال ي بحر الكك  ا .   غارقا  عض ا عل أسامة تاركة إياه ذلك ال ؤال الت 
 
 ف

 : ئقبعد دقا اسلىيقظ عل روتها وهو عل حال  هكه 

-  ! ي ...أ   ي  أ  

 ل من دون أن يلتفت: فقا 

 ماذا هناك أيضا؟!    -

 : فقالت بم  

 إنها رفيت...هناك!  -

ن بي   ذراعي :  ةلم يكد يصدق أذني  فقال بلهف  وهو يحمل الصغت 

 أهن؟؟!!  -

 فأشار  بإربعها الصغت  إلى رفيت والوليد وقالت: 

 هناك!  -

ي جميك عض   و 
 
  يجب  خطيضها المزعوم لكلك قرر بأنجه  عندما رأى الوليد معها وقد أدرك بأن  شعر بلىشن  ف

 أن يكدر رفوه!!  علي 

 فقال ل  م وهو يقبلها: 

ي اسمع -
.... يت  ي

ي التحيةسأذهب   حضيضتر
ي  و عل الآن ة رفيت  لألفر

 هنا، اتفقنا؟! أنت لسن انتو  ت 



-  ! ي  ح نا أ  

ب بما في    مصطنك: السفاية استجمك مل قواه ورا  بم   ذهب بخطوا  ثابتة نحوهما وعندما اقتر

 رفيت!!!  -

 شعر  بأن كيانها قد انقلب رأسا عل عقبو ها عل وجه ، ماد قلضها يقفز فرحا، اعين رأسها للى تقر أدار  

 لكلك لم تجب، فقال أسامة وهو يكاد يشتعل غيوا:  

-  !! ي
ي  ن تر

 هبدو أنك ن يتت 

 عينيها: النوارن الشم ية عل  وهي تضكفتلعثمت قائلة 

ي لا سيد أسامة، أنا  سفة  -
 لم أتوقك أن...أراك...هنا!  ولسنت 

 : قال ثم  ازدراء نور إلى الوليد نورن 

 ! ..... مرحبا سيد -

 ، نور إليها وقال: ك مبالأسامة وقبل أن ي مح ل   

ي عل..  -
 ... لم تعرفيت 

 :  فقالت بعجلة ومن دون تفكت 

 إن  الوليد!  -

حا أكتر بيده دلالة عل أن  ه  أسامة فأشار   ، فقال الوليد وقد بدأ يضيق ذرعا من :  د سرر

 أنا خطيضها!  -

 لغاظة أسامة! ثم أم ك يدها بكلتا يدي  وابلى م 

 استطاع أسامة أن هتحكم بغضب  فضحك وقال لرفيت: 

 يا للروعة لم أكن أعلم بأنك خطبت!  -

 ف أل  الوليد بضيق: 

 ومن تكون أنت؟!  -

 أن يجيب قالت رفيت بشعة: ولسن قبل 

! إن - ي
ي وزارن الع م وقد قابلت  هناك وعملنا معا عل رواهتر

 
   يعمل ف



 فقال الوليد: 

م  - ي قصتر
 
ي ظننت بأنك تعاقد  مك دار الستاب ف

 هنا!!  ول سولسنت 

 فقال أسامة بغضب: 

تها ومك من تعاقد ؟!  -  وأنت ما دخلك أهن نشر

ب ب  إلا  فاقتر  أن رفيت راحت: الوليد من  وماد أن يصر 

 ! أرجوك  با نكهالوليد دعن  -

 هو هتأبط ذراعها.  و عل أسامة ثم ذهب   سخطفألفر نورن 

 :  قائ  قبل أن هبتعدا  ثم را  ضحكت  اله تت  ة   يضحك  أخك أسامة

 رفيت!!  -

ق والدماعفالتفتت إلي   ي عينيها، فقال لها: ر تتر
 
 ق ف

-  !  أنت لىي

 

 ********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ي الفصل ال
 عشر ثا  

 

ي  -
 ء! أرجوك اهدأ قلي ، فلم يحصل  ر

 نور إليها بغضب ثم قال وهو يجاهد ليبفر روت  منخفضا: 

ء!  - ي
ي الآن مل  ر

ء!! رفيت أخت  ت  ي
 لم يحصل  ر

!! لقد قلت لك  - ء!  بأن  مان بيننا عمليا إلهي ي
 وهكا مل  ر

 لها:   وقالأم ك يدها 

-  !)  ظننت  قال )أنت لىي

 ا ابلى مت وقالت: ولسنه  ،فاخصر  وجهها واحمر وارفر 

 ما أوسك خيالك!!  -

 ذا قال؟! ذا ماإ -

ي متأكدن من أن  لم يقل ذلك!  ، لا أعرف -
ي لم أسمك جيدا ولسنت 

 ردقت 

 ثم ابلى مت بخبث وقالت: 

 ربما شتمك!!  -

 فتجهم وجه ، فضحكت وقالت: 

 دعنا ننش ما حصل أرجوك، اتفقنا؟!!   -

ي لم أحب ذلك الشخ  مطلقا! ح نا  -
 ولسنت 

 وقالت وهي ت حب يدها من يده: فابلى مت 

د. لا بأس، هيا دعنا ن -  لىناول الطعام قبل أن هت 

 رفيت!  -

 فنور  إلي  ولأول مرن تقابلت عينيها مك عيني  فقال لها: 

  لهم نفس لون عينيك! طفالا أتمت  أن ننجب أ  -



 فقالت: 

؟!  -  هل ن  ت بأن لون عينيك أزرق مثلي

 : وقالفضحك 

 لا!! ولسن لون عينيك أجمل!!  -

 فابلى مت وقالت: 

 لك من مخادع!  يا  -

 

م، وفور دخولها إلى الضيت ناد  عل رجاء: الوليد إلى الضيت و  لها رو أعندما حل الم اء   عاد هو إلى قصتر

 رجاء!!  -

ء هناك خت  لك!  - ي
 مرحبا رفيت، قبل أن تقولىي أي  ر

 ماذا؟!  -

ي سمعت باسم باكت  من قبل؟!  -
 هل تكك  ن عندما قلت لك بأنت 

 عت بآل باكت  فقالت وهي تخلك معطفها بشعة: انتفضت عندما سم

 ا؟! نعم، لماذ -

 : فناولتها رجاء تلك الج  دن، فقالت رفيت وهي تم كها 

 ما هكه؟!  -

 ! ۱۹۹۷هكه رحيفة يعود تار خها لعام  -

 فنور  إليها رفيت بحدن فقالت لها رجاء بصت  نافك: 

ي الصفحة الثانية -
 
ي الخت  المكتوب ف

 ! ة.... بشعهيا اقر ا



 : مرتفك ففتحتها رفيت وبدأ  تقرأ بصو  

 

 ********** 

 

، فأسامة لم يحدثها أبدا بأن ل  شقيق توأم، فشعر  بأن هناك أراب رفيت ي  جزءا  دهشة كضت 
 
 ل  قصة  غامضا ف

، بالضافة إلى أمر الرجل الرمادي ال هكه   أراد  أن تعرف سر اهتمام أسامة ب ، فأخك  تمة رأس رجاء بحل كيباكت 

 ... القضية

 بأن تصبجي رحفية مشهورن؟!  -
 رجاء ألا تحلمي  

 نورن حالمة ولسنها لم تجب، فأكملت رفيت: فنور  إليها 

؟!  -  رجاء...ما رأيك أن تعملي عل قضية  ل باكت 

 فقالت رجاء بحدن: 



 مـــــــــــــــــــاذا؟؟؟!  -

، أنا متأكدن بأنك لم تقتنعي بالخت  الكي نشر قبل  ي
ي تلك الصحيفة رجاء اسمعيت 

 
تعتقدهن مما   وأنكأربعة أعوام ف

 القضية وحللتها ف تصبحي   أشهر من استلمت هكهمفقودن من هكه القصة!! و ذا أعتقد أنا بأن هناك حلقة 

 نار عل علم.....   

 تابعت قائلة: ثم قلي  رفيت  سكتتثم 

ي سأمو  من الفضول  -
ي أر د أن أعرف أنا أيضا و لا فننت 

ي  لا أخفيك بأنت 
ي أعدك بأنت 

 والشك! ولسنت 

ي بجانبك حتر النهاية، ولس وأقتسأساعدك       
 . ن أرجوك واففر

 مانت رجاء ت تمك بهدوء إلى رفيت مالأطفال الكهن ي تمعون إلى قصة رائعة، مأخوذن بك مها الكي مان حلمها

 الأبدي، فقالت:  

 لىي حلمي عل طضق من ذهب يا رفيت!!  -
 أنت تقدمي  

 : شفتيها فقفز  رفيت بجانضها وقالت والابلى امة تمة 

ي بأنك وافقت!  -
 هكا يعت 

ي مل وفورا جل ت ا
 
 مرن أخرى علهما تجدان شي ا  الصحتلفتاتان عل الأرن وسط كومة الجرائد، وأخكتا تبحثان ف

 قد هثبت نو  تهما! 

 

 ********** 

البحر   قدماه إلىفخ ج من الدمان حتر قادت  ، مان أسامة يحاول أن ههدأ فقد مان لا هزال غاضبا بعد رؤ ت  للوليد   

 يفكر بما حدث وما يحدث وما سيحدث! ب  شعور فجلس هناك لوحده وأخك  

ي غمضة عي   أرضح أبا   مان هتألم بشدن فهو لم يعد حيا منك أربــك سنوا !! 
 
، وف ء قد تغت  ي

ي ليلة  فكل  ر
 
لطفلة، وف

 لا يفق  بالأدب والروايا  شي ا بعد أن مان يعشق الرسم!! 
 
 وضحاها أرضح ماتبا

فوق الرمال وأغلق   الشاطا تمدد عل ف ،ار  الشمسحل الم اء وتو  حتر  مض  الوقت سر عا من دون أن يشعر 

 عيني  وغف  عل رو  هدهر البحر! 

ن اسلىيقظ  ن قصت 
 وقعت عيناه عليها بجانب  ماد قلب  يقت!!  وعندما تلفت حول    بيده، ثمفرك وجه  و بعد فتر

 فحك عيني  بقون وقال وهو يضحك: 



ي أحلم!  -
 لابد أنت 

 فقالت بهدوء: 

 ق؟! هل ت  د أن أرفعك لكي تفي -

ي عيني :  فاعتدل وجلس بجانضها وأخك هتأملها بعيني  وبقلب  وبكل جوارح ، فقالت ل  وهي 
 
 تغرق ف

 كيت حالك؟!  -

 لسن  لم يجب، فابلى مت وأشاحت بوجهها عن  فقال لها: 

 ماذا تفعلي   هنا لوحدك!  -

 مثل الكي تفعل  أنت...لوحدك!  -

 فقال ب خ  ة: 

 وأهن خطيبك المصون؟!  -

 ها وقالت وهي تعبث بخاتمها: فنور  إلي  بطرف عيني

 دخلك أنت؟!  وما  -

فلفهما ال كون الكي مان هتخلل  رو  حركة الأمواج ثم وفجأن أم ك  ، فضلت الصمتككلك   جب، وهي يلم 

  وقبل أن تحاول نزعها من يده سحب الخاتم من إربعها وأغلق قبضت  علي  بقون،  ،فانتفضت بيدها اليمت  بخفة

 فصاحت: 

 د لىي خاتمي الآن! ما الكي فعلت ؟؟! أع -

 : وقالفضحك 

-  ! ي
 لا تحلمي عز ز ر

 ا: ، قال لهوتثور وقبل أن تحت  

 هل تحضي !  -

 فأجابت بغضب: 

 نعم أحب !  -

 فابلى م وقال وهو يقلب الخاتم بي   يدي : 

 ماذبة!  -



ق و نما قالت ل  بهدوء:   لم تعل 

 أعد لىي الخاتم لو سمحت!  -

 لسن  لم يجب وقال لها: 

 رفيت، كيت جر  العملية؟؟!  -

 بلى مت رغما عنها وقالت: فا

 لن تصدق ما الكي حدث؟!  -

 ماذا؟!  -

ع لأ ي بكليت !  ،للعمليةلم أخضك أنا  -  هناك شخ   خر تت 

 فقال مصطنعا الدهشة والف  : 

 حقا؟؟! هكا رائك، ولسن من يكون هكا الشخ ؟!  -

-  ! ي بأن  غادر المشف 
و    هكا ما لا أعرف ، كنت أتمت  أن أراه وأشكره ولسنهم أخت 

 اطميا  إلى أنها لا تعرف شي ا:  فقال وقد 

ي أنت بخت   -
 وبأمان! ل س مهما، المهم أن تكو  

 ثم أكمل: 

 وكيت حال أمك الآن؟!  -

-  .  أفضل بكثت 

 :  الخطت  عليوفجأن كعادتها ألقت ال ؤال 

ي ذلك اليوم؟!  -
 
...ماذا حدث ف  أسامة باكت 

 فقال م تغ با: 

 أي هوم؟!  -

ي الثامن  -
 
ي من قبل بأن  لديك شقيق توأم!  ك سنوا ؟! من تشر ن الأول قبل أربــ والعشر نف

 فأنت لم تخت   

 : توتر و فقال بحدن 

؟؟!  - ي أرجوك بألا تتكلمي في  مرن أخرىماذا تقولي  
 رفيت لن أسألك كيت عرفت بهكا الأمر أو من أهن، ولسنت 

 . ي
 فقد ج ت إلى هنا لكي أنش، ف  تكك  ت 



ي قلب  فقالت باس
 
 لى  م: فشعر  بأن هناك حزنا عميقا لاهزال ف

 مل .....   وعل ح نا، أنا  سفة،  -

 فتنهد وقال: 

ي هوم ما   -
 
ء! ربما ف ي

ك بكل  ر  أخت 

 فابلى مت وقالت ل  باستهزاء: 

ي بكثت  من الأشياء، أل س ككلك!  -
ي من قبل بأن تخت   

 نعم، مما وعدتت 

-  ! ي
  ه يا إلهي ارحمت 

 ح نا أنا  سفة!  -

 لماذا وافقت عل الارتباط بالوليد؟! ، رفيت -

، ل س مثل ذلك الـــ.... ربما لأن  ضج - ء من أجلي ي
  بكل  ر

 من؟!  -

 لا أحد!  -

ي قلبكلا، هيا  -
 
ي ما ف ، أخرح   ! أكملي

ي من قدرن عل الحب، و  -
ي بكل ما أو ر

م لأجلي  لأ ح نا، لأن  يحضت 
ي تيكابا وعاد إلى قصتر

 
 ن  تخل عن حيات  ف

ء لسعادي ل س مثلك أنت، ه بت لأ و        ي
    ول مشكلة واجهتنا وبدل أن عند أ واختفيتن  م تعد لفعل أي  ر

ي  تقاتل     
، قاتلتت  ي لك ورحلت هككا بب اطة!  لأجلي  وقاتلت حت 

!  .... رفيت - ي
 إن  أح 

 فقالت بغضب: 

، فهكه مجرد نزون و وأهن أخ - ي
ي ولن يحضت 

 وسلىثبت لك الأيام ذلك! ك الآن؟! أنا متأكدن بأن  لم يكن يحضت 

ي رفيت -
 ! .... سامحيت 

ي لا أضمن لك ذل -
 ك! سأحاول ولسنت 

؟!  - وجي    
 ومتر ستتر

ي الصيت -
 
 أي بعد أشهر قليلة! المقبل،   ف

 ثم تابعت بق ون: 



 ! المدعا نوبالتأكيد ستكون أول  -

 فبدأ يضحك و ضحك بجنون فقالت ل : 

 كف  توقت!  -

ن ضحكت  حتر أربحت لسن  لم يأب  بها فلم يكن ي تطيك ال يطرن عل نف      فعل روت  وتغت   نت 

 مخيفة، فصاحت: 

-  !  أسامة كف 

 فقال وهو لا هزال يضحك: 

؟!  - ي
 لماذا؟؟! هل أخفتك عز ز ر

ي عينيها:  والدماعتقت  وهي فصرخت 
 
 ف

 أنا أكرهك!  -

اتم  فأم ك يدها وشدها بقون لتجلس عل الرمال مرن أخرى ثم قال لها وهو يلتقط أنفاس  و حكم قبضت  عل الخ

 بيده: 

ي هوم زفافك سأختطفك، أعدك بكلك!  -
 
ي وف

 وأنا أكرهك لدرجة أنت 

 

 

 ********** 

       

 

 

 

 

 

 

 



 عشر  ثالثالفصل ال

 

ار فاتفقت مع  بأن   عقد  رفيت العزم عل أن ت تخدم مل الوسائل لحل لغز  ل باكت  لكلك قرر  أن تبدأ بت  

ي  
 
ن ف  الجامعة لتناول الغداء!!  ا مافتت   يلتقيا بعد المحاض 

ي هوم من الأيام قد تطل
 
دد: ففغر فاه من الدهشة فلم يكن هتوقك أن  ف  ب رفيت من  مثل هكا الطلب، فأجاب بتر

 لتأكيد هكا من دواعي سروري! با -

 ربما لأنها مانت تؤمن بأن نزار لم يحضها هوما!  لم تشعر رفيت بتأن ب الضمت  أبدا، 

 لها: قال 

ء ما تخفي ؟!  - ي
 أشعر بأن هناك  ر

 فقالت وهي تضحك عمدا: 

-  ! ي
 ما أوسك خيالك يا رديفر

ي وهككا حاولت بأن تدخل 
 
ن ولسن من دون أن يشعر نزار، فبدأ  بالحديث عن والدتها وسوار  ف الموضاع مباسرر

 هتكلم، ف ألت :  وأخك وشي ا فشي ا تشجك نزار 

 هل لديك إخون غت  أسامة؟!  -

 نعم!  -

؟!  -
 
 حقا

 فأجاب بأ : 

 واحد فقط!  -

 لا بد من أن  يشضهكم أيضا!  -

 فهز رأس  باليجاب ثم ابلى م وقال: 

 إن  شقيق أسامة التوأم!  -

ان لابد لرفيت أن تصضح ممثلة عوضا عن ماتبة لاستطاعتها التحكم بتعابت  وجهها مما ت  د، فرسمت ع ما   م

 عل ق ما  وجهها بكل سهولة وقالت وهي تضلى م:  الدهشة



ي هوم من الأيام وأظن  أسامة!   لم أكن أعلم أن لأسامة شقيق توأم! هكا رائك!  -
 
 أخشر أن أراه ف

 ون وجه  وقال: فنور إليها نزار وتغت  ل

ء كهكا أبدا!  - ي
ي لن يحصل  ر

 
 لا...لا تخاف

 : صطنك م فقالت بغباء 

 إذا لابد من أنهما لا يشضهان بعضهما البعض، أل س ككلك؟ -

 فضحك رغما عن  وقال: 

ي التف  ق بينهما!  -
 
 بل إنهما ملىشابهان جدا لدرجة أن أ ي مانت أحيانا تجد رعابة ف

ي نزار!  -
تت   يا إلهي لقد حت 

 ب اطة ممزوجة بالحزن: ب نزار فقال 

ي منك أربــك سنوا !  -
 
 لقد توف

ي نف  : 
 
 لم تقل شي ا، فقال وهو هضلى م ب خ  ة لغاية ف

 لكلك لا تقلقلي لن توني  أسامة أبدا!  -

 أنا  سفة نزار لم أكن....  -

 لا بأس!  -

 فحمد  الله بأن  قاطعها لسي  تضطر لاخت ق ككبة أخرى! 

 ثم قال: 

 مان اسم  ز د!  -

 تشتاق إلي ؟! هل  -

 فصمت قلي  ثم ابلى م وقال: 

 قضية معقدن يصعب فهمها أو بالأحرى حلها، دعك منها! فهكه  لا أدري!  -

ي أمرها، ولسنها عزمت عل أن تأخك أكت  قدر ممكن من  
 
لم تشأ أن تصر عل الأمر لسي  تز د من حزن  ولسي  يشك ف

 !  المعلوما  من  قبل رحيلها إن شاء أو أ  

 اولون الطعام: برهة وهم هلىن  فقالت بعد 

ي شقيقك؟  -
 
 كيت توف



 اللقمة بصعابة ثم قال:  ابتلكف سقطت الملعقة من يده لوقك ال ؤال، 

ي حادث سيارن!  -
 
 ف

 هل مان لوحده؟!  -

 نعم.  -

 ح نا كيت توفيت زوجة أسامة؟ -

 ما دخل هكا بهكا؟؟!! رفيت إلى ماذا ت  دهن الورول؟!  -

 فقالت رفيت بحكر وقلضها يدق بشعة: 

ي لا  -
ء ولسنت  ي

ء وأنا  سفة إن سببت لك الحزن، لم أقصد ذلك.  ا ح ن....  ر ي
 لا  ر

ن قالت لتر  ل التوتر:  ن رمت قصت 
 بعد فتر

 هل أعجبك الطعام؟  -

 لسن  لم يجب عل سؤالها و نما قال وهو هنور بعيدا: 

 زوجت  لم تمت!  -

 رفعت رأسها بحدن وقالت باسلىنكار ممزوج بالرهبة: 

 بأنها... مااااذا؟!! أسامة قال لىي  -

ب ا  لطاولة بيده وقال بغضب: فصر 

 تبا لأسامة ولما يقول  أسامة!!  -

ار ولم تقابل ، فهي لم تعد ت  د حل لغز و 
ء لا هنا بدأ  رفيت تخاف، وتمنت لو أنها لم تتصل بت   ي

ت  د فقط أن  ،   ر

 تبتعد عن هكه العائلة المشؤومة! 

 أحس نزار بضياعها وذعرها، فابلى م باستهزاء وقال: 

 أهكا ما ج ت من أجل ؟ -

 فقالت وهي ترتجت: 

 يجب أن أذهب الآن...  -

 : جهمبتلسن  قاطعها قائ  



ي خدعت بك...أت اءل لماذا وافقت عل الارتباط  ، لم أكن أعلم بأنك ت تغلي   مشاعر الناس بهكا ال وء  -
هبدو بأنت 

! لك يا  بخطيبك فأنا لا أعتقد بأنك تحضي ، أشعر بأن هناك ما ت عي   وراءه، ي
 من محتالة  ن تر

د نزلت م مانت تحتقر نف ها أيضا، بدأ  الدماع تتجمك    الشديد،لما  نزار مالصفعة عل وجهها، مانت تشعر بالت 

ي عينيها من هول ما عرفت وما سمعت، فأزاحت مقعدها 
 
 وقالت بصو  مملح بدموعها:  الخلتإلى ف

 أنا  سفة جدا.  -

 بها هكه المرن!  وهي تعلم بأن نزار لن يلحق بشعة،ثم ذهبت 

ي المقابل لم تنتب  رفيت دخلت إلى
 
ي التفكت  لدرجة أنها لم تنتب  لورول رفيت، وف

 
 الضيت حيث مانت رجاء غارقة ف

فدخلت إلى غرفتها وأغلقت الباب بالمفتا ، حينها انلىضهت رجاء   ، لوجودها أو ربما ن  ت بأن رجاء تقيم معها 

ء ما قد ح ي
ن رفيت لم تجب ومل محاولا  رجاء صل معها، فطرقت الباب لسلورول رفيت وأح ت بأن هناك  ر

ا رو  رفيت ضعيفا متقطعا من وسط الحجرن  ي فتح الباب ومحادثة رفيت لم تفلح، إلى أن جاء أخت 
 
العابثة ف

 المعتمة: 

ي لوحدي...... أرجوك.  -
 اتركيت 

ا ولسن  فعلت، فقد ارتكبت شي ا فويعن، تمنت لو باستطاعتها أن تعاقب نف ها لما همانت تبكي بحرقة وألم شديد

قد جرحت نزار وربما خش  رداقت  إلى الأبد، ترى لماذا لا نقدر هؤلاء الأشخاص الكهن ف ربما عن غت  قصد 

ها بأن زوجت  قد   ولماذا يحضوننا إلا بعد أن نفقدهم ب بب أخطائنا وعجرفتنا!  ككب عليها أسامة؟ لماذا أخت 

 توفيت؟ 

 : تبكي  وهي أخك  تتمتم 

ي  -
ف بأنت  ، أعتر ي

ي ل ت سي ة...أنا ل ت فتان سي ة!   نزار سامحت 
ن، ولسنت  ي حقك مرا  كثت 

 
 أخطأ  ف

 

ي فلم تكلم رجاء أبدا وأغلقت هاتفها ولم تعد تجيب عل أحد ولم  قضت اليوم التالىي أيضا معزولة عن العالم الخارح 

 تكهب إلى الكلية، هككا قرر  بأنها ت تحق العقاب! 

ي معرفة ما حدث منها  لم تجد محاولا 
 
ي اليوم التالىي اقتنصت رجاء ف

 
، ولسنها عندما رأتها خارجة من غرفتها ف

 الفررة وقالت لها بم   لم تكن تعلم بأن  سيدمر رديقتها: 

 احزري ماذا جرى البارحة؟؟! . رفيت..  -



 ،  ء: أكملت بهدو فسكتت قلي  علها تشد انلىباه رفيت ولسنها عندما رأ  ق ما  وجهها لا تتغت 

حت ل  قضية باكت  بط  قة تثت  فضول ،   ل د. مامتحدثت البارحة مك  - ا، سرر ي الكلية وأنا أثق ب  كثت 
 
ي ف
وهو أفضل أساتك ر

ي اختر  هكه القضية للعمل عليها. 
وع التخ ج وأنت  ي أر د أن أبدأ بالتجهت   لمشر

ت  بأنت   ثم أخت 

 هنا التفتت إليها رفيت بحدن وقالت لها بغضب وهي تشدد عل ملماتها: 

 كه العائلة مرن أخرى، أرجوك! هلا أر د سماع اسم  -

ام برغبة رفيت، و   حصل.  ا هكا م فع  ذهلت رجاء من ردن فعلها ولسنها رمتت وقرر  الالتر 

أن تمحو مل أفراد هكه العائلة من ذاكرتها وحياتها وأق مت بأنها ستخل  للوليد وتعيد حياتها إلى  بقرر  رفيت 

ا أأقض نقطة قبل أن تتعرف إلى أسامة، مانت تعلم ب   ولسن هكا ما يجب عليها فعل .  ،نها سلىتألم كثت 

ء، وقرر  بأن ت اند رديقتها  ي
 لكلك وبعد عدن أيام بدأ  تعود إلى طضيعتها تدر جيا، أما رجاء فلم ت ألها عن  ر

ها بأنها ستوارل العمل عل قضية  ل باكت   وتكعن     . لرغضتها لكلك لم تخت 

 عليها: اتصلت بالوليد الكي مان قلقا 

؟ لماذا مان هاتفك مغلقا؟  .. ترفي -  هل أنت بخت 

 فابلى مت: 

ء! ،  لا تخت - ي
 مان معط  وقد أخكت  إلى أحد المح   لر ح  هكا مل  ر

 فتنهد براحة وقال: 

 مكروه.  أرابك هكا جيد اعتقد  بان  قد  -

 ف ألت  بدلال: 

-  !!  هل خفت علي

 ابلى م هو أيضا وأجاب: 

ا...  -  لك أيضا؟  واشتقتكثت 

 تردد: فقالت بدون 

ي إلى هنا؟! إ -
 ذا ماذا تنتور؟ لماذا لا تأ ر

 ********** 

 الوليد!  -



 نور إليها بحنان ثم قال مضلى ما: 

-  ! ي
 أمرك سيد ر

 أنا  سفة!  -

 فرفك حاجضي  باستغراب وسأل: 

 عل ماذا؟!  -

 ثم أجابت:   فهز  كتفيها 

 لا أدري...فقط هككا!  -

دد:   ثم قالت بتر

 ما هي أخبار عملك؟  -

ي ضيق تنهد بحكر ثم قال وهو 
 : يخف 

ء عل ما هرام - ي
 ق  با سيصضح مل  ر

م، أل س ككلك!  - ي قصتر
 
 أنت ل ت سعيدا ف

ي سعيدن!  -
 لا ههم، المهم أن تكو  

 الوليد...هل ت  د العودن إلى تيكابا؟ -

 فنور إليها باستغراب ولسن  لم يجب. 

 تفكر:  وأنها فقالت ببطء 

ي فأنت تعلم بأن  لم هضق لىي سوى خ ، سأذهب معك إن أرد  العودن فلك ذلك، -
 حينها  ،م ة أشهر وأنهي دراستر

 بإمكاننا أن ن افر.        

 را  بشور: 

؟  - ي
 أحقا عز ز ر

 فابلى مت وهز  رأسها باليجاب دلالة عل الموافقة أو ربما التأكيد! 

ك  أنالوليد، أر د  - ي بألا تغضب!  أخت 
ء ولسن عد   ي

 بشر

 فرف  حاجب  ثم ابلى م وقال: 

ي أبدا! لن  -
 أغضب من خطيضتر



 : أردفتم فابتلعت ر قها ث

! أنا  سفة!  -  ح نا، لقد أضعت خاتمي

 إليها، ثم قال:  ونور بعد ثوان من الصمت رفك رأس  

ه غدا.  عليك، لا  - ي غت 
 سنشتر

وع تخرجها  وهككا  ها عل دراستها، مشر  . والوليد بدأ  رفيت رفحة جديدن من حياتها فقد ركز  تفكت 

ابل مك نزار أو تتحدث إلي  أبدا، ولم تعد تخ ج من الضيت  ر وأسامة باكت  لدرجة أنها لم تعد تتقرفحة خالية من نزا

ن بين    ت الكي علمت بأن  حصل ، إلا نادرا لسي  ترى أسامة   نزار عندما علم بلقائ  الأخت  برفيت وبي   مشكلة كضت 

ا لسنها لم تجب فالحديث الكي دار بينهما، وب لم توهر  علي ، وانتورها بالقرب من الدمان لسنها أيضا اتصل بها كثت 

كها قلي    وهكا ما لم تعرف  رفيت.  ،ولسن  أق م بأن  لن يضيعها من يدي  مرن أخرى ،لكلك قرر بأن هتر

وع تخرجها  ي تحضت  مشر
 
وقد  ، لم يكن سوى قضية ز د باكت   والكيأما رجاء فقد مانت منهمكة هي الأخرى ف

  ألا تعرف رفيت بكلك. حررت أشد الحرص عل 

 الكي دخل  ز د باكت  قبل أربعة سنوا ،  ل د. مام وبمعاونةمانت 
أيضا   وحصلتقد حصلت عل ملفا  المشف 

ب من حل اللغز   ي ذلك اليوم، مانت رجاء قد بدأ  تقتر
 
ي دون فيها أقوال أفراد العائلة ف

طة التر عل سج   الشر

 ن ت اعد رفيت أيضا. والنشون تدغدغ أعماقها، فهي ت  د بكلك أ

 

 ********** 

 

ي مثل هكا الوقت المبكر؟؟  إلى أهن أنت  -
 
 ذاهبة ف

ي ربا  عطلة نهاية الأسضاع. 
 
 سألتها رفيت بصو  ك ول وهي لاتزال تتوسد سر رها ف

 فأجابتها رجاء عل عجل: 

 لن أتأخر!  -

 . رجاء ثم جاء رو  باب الشقة يغلق تارما رفيت وسط دهشة من تصرف 



مة فقد مانت ت  د دلي  واحدا عل اسلىنتاجاتها  دمان أسا .. إلى.. ق فقط ورلت رجاء إلى هدفها. خ ل خمس دقائ

ن   ي حصلت عليها، دخلت إلى الدمان بثقة وبابلى امة كضت 
ي تورلت إليها بعد دراسة مل الأوراق والمعلوما  التر

التر

 جدا حتر يخيل للناظر بأنها غت  طضيعية! 

 مرحبا سيد..... أسامة!  -

 م يقل شي ا! ا ولسن  لفالتفت إليها بدهشة بعد أن تعرف عل روته

 قالت: ف علت عن قصد حيث أح ت بأنها أثار  مشاعر غت  جيدن في ، ثم 

 بنيي   لو سمحت!  وظرفي   أر د دفتر ن وأربعة أق م زرقاء  -

 أطال النور إليها ثم قال: 

 كيت حال رفيت؟ -

ي موقت لا تح علي ، لكلك لم تتوقك هكا ال ؤال، أو بالأحرى مانت تتهرب من تحضت  الجابة 
 
 د علي  مما  وقعت ف

ي المرن الماضية،
 
:  ف كت  

 فأجابت باقتضاب وهي تنور عل مكتب  بتر

-  ....  بخت 

وج؟  -  متر ستتر 

 أطرقت رأسها ثم قالت: 

ي عجلة من -
 
ي ف
ي طلضتها لأنت 

 أمري إذا سمحت!  سيد أسامة هل لىي بالأغران التر

ي بالتار ــــخ فقط!  -
 ح نا أخت  ت 

ي والعشر ن من  ب -
   . الثا  

 ثم سألها بحزم: 

 أهن؟ -

ي  -
 
م!  ف  قصتر

 ! شكرا لك -

ء  خر  ي
ي أرادتها، أما هي فقد مانت تبحث عن  ر

عن ذلك  ، ثم التفت نحو الأرفت ليجلب لها الدفاتر والأق م التر

جالت بنورها عن قرب هكه المرن وانفرجت أسار رها  ، فيكتب في لكي رأت  مرن دفتر مككرات ، ا الأزرق،الدفتر 

ب جضينها بكفها: ولسن أسامة التفت حينها ون ، عندما لمحت   اولها الس س، ففكر  بشعة وقالت وهي تصر 



  لىي واحدا لها لو  -
ا! ه  أحصر  ي لها دفتر ي رفيت أن أشتر

 ذوقك!  سمحت علأوه...لقد ن  ت ذلك! لقد طلبت مت 

 سامة وأجاب: فابلى م أ

 بالتأكيد!  -

والكي مككرات   دفتر هنا أدركت رجاء بأن خطتها قد نجحت وبأنها سلىشلىت انلىباه  إلى أن ت تطيك أخك و 

ي يدها بخفة و شعة رهيبة! و استطاعت الحصول علي  
 
ي الس س الكي ف

 
 وضع  ف

يقانها لل  ــــح قبل أن  س أسامة، وأطلقتابلى مت برضا لنجازها مهمتها ثم أخك  دفتر رفيت المزعوم وشكر  

 يكلىشت أمرها، وحينها حمد  الله بأن  لا هوجد بابا لدمان !!! 

 

 

 ********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عشر  رابكالفصل ال

 مذكرات زيد باكير..... 

 ، التاسعة رباحا: ۱۹۸۸و الرابك عشر من ماه

ي أسامة من المدرسة... الجميك مشغولون بتجهت   الثياب 
قالت لىي   والحلوى.. أ ي اليوم هو حفل تخرجنا أنا وشقيفر

ا عندما نعود إلى الضيت  . البارحة بأنها ستقيم حف  رغت 

ي 
 بطي ا...أسامة لاهزال نائما ونزار الصغت  لم يعد من المدرسة بعد.  الوقت يمض 

ي أتمت  وجود والدي معنا اليوملا أدري لماذا أشعر  
ا...  ا .... ربم بالاكت اب...ربما لأنت  ي أفتقده كثت 

 لأنت 

ي جلب بعض الأغران لها!!  ا .... ه   ه
ّ لا بد أنها ت  د مت   قد بدأنا...ها هي أ ي تنادي علي

ان، فأسامة لا يغادر الش ر لا أد  ن من  دائما!!! وأنا المغلوب عل أمري الكي هنالو  ،ري متر ستعتدل كفة المت  

 

ون وسضك ، الثانية ۱۹۸۸الرابك عشر من ماهو   دقيقة فجرا:  وعشر

 مان الحفل رائعا جدا.. 

ي 
ي وبي   شقيفر

 ! مةأسا لا أدري لماذا أشعر بال عادن عندما لا ي تطيك الناس التف  ق بيت 

ء واحد  ي
 أ ي أحيانا مانت لا تمت   بيننا فلم يكن هناك ع مة تفرقنا سوى  ر

هو أن اسم  أسامة وأنا اسمي   فقط،حتر

 ز د!!! 

ا فكم من المرا  تبادلنا الأدوار والشخصيا  حتر  وا أحدا!!  لسن ! الامتحانا كنا ن تمتك بهكا كثت   لا تخت 

ضا عل ذهاب  إلى المدرسة حتر الآن!!! ي ناخلد الجميك إلى النوم حتر نزار الم كي   الك  م وهو هبكي معتر

 

 ، الخام ة عصرا: ۱۹۸۸ من أيلولال ابك 

ي لم  
ي لم أجد شي ا مهما لأكتب  أو ربما لأنت 

 الوقت لكلك..  أجد لم أكتب خ ل إجازن الصيت ربما لأنت 

ي  -جيد جدا –بعد أن ظهر  النتائ  وقد مانت متطابقتا لكلينا 
 
إحدى جامعا  فنلىيل ليدرس الأدب سجل أسامة ف

ي فقد مان مولعا بالستابة بالرغم من أن  لم يكن يكتب مككرات ...   العر  



ي كنت 
ي التر
ي أحب الرسم ولطالما أثار  لوحا ر

ي باشلىيل ل بضي   أولهما أنت 
 
ي معهد للرسم هنا ف

 
أما أنا فقد سجلت ف

ي لم أشأ أن أ 
ي هو أنت 

 أو أن أتركهما لوحدهما.  ونزار بتعد عن أ ي أرسمها إعجاب الآخ  ن، وال بب الثا  

ا.   ي أفتقد أسامة كثت 
ء يجري عل ما هرام...إلا أنت  ي

، وحتر الآن مل  ر  بدأ  الدراسة منك هومي  

 

 

 م اء:  والنصت، ال ابعة ۱۹۸۹الث ثون من أيار 

ي امتحانا  نهاية ال نة الأولى...ولم هضق لىي سوى سنتي   
 
أما أسامة فبعد أسضاع ،  وأتخ جاليوم مان  خر هوم ف

 الم كي   لا تزال سنوا  ث ث بانتواره.  ولسنسينهي امتحانات  و عود هو الآخر إلى هنا... 

ا وأن  قد مل   ي قبل أسضوعي   ولا زال يحت  عل كون  رغت 
أما نزار فقد أنه امتحانا  الصت ال ادس الابتدا ا

 الكهاب إلى المدرسة!!! 

 

 لثالثة رباحا: ، ا۱۹۹۰الحادي عشر من حز ران 

 البارحة ورل أسامة إلى باشلىيل بعد أن أنه امتحانات  النهائية.   

ي حدثت لكلينا منك  
ا فقد مان هناك السثت  من الأشياء التر ي بأن  تعرف  ،  خر مرن  لقائنا جل ت معا وتحدثنا كثت 

أخت   

ي الكلية وأن  معجب بها عل
 
تباط بها بعد أن يكوّن نف  ، لكلك قرر وأن  عقد العزم عل الار ،   فتان تدع ديما مع  ف

ا  وعا رغت   بالعمل من الآن ل  تطيك جمك النقود.  و بدأ بأن هبدأ مشر

 فقلت ل  ضاحكا: الحب وما يفعل!!! 

 

 دقيقة رباحا:   وأربعون وخمس، التاسعة ۱۹۹۱الثامن من شباط 

نقبل عدن أشهر بدأ  ال نة الدراسية الجديدن  ....  والأخت   لىي

ي أس ي بأن  اتصل   
ي ال ن، يدع العم   ت لمامة اليوم وأخت   

 
، يملسها رجل كضت  ف ي دمان رغت 

 
وظيفة ب يطة هناك ف

.  رالح،  ي م  الطرفي  
 وقد اتفقا عل الأجر الكي هرض 



ي بأن    هكا  .... إلى المدرسة. شابا ولم يعد هتكمر من الكهاب وشك إنهاء الصت الثامن...لقد با   نزار فعلأما  
لا يعت 

ي غياب أسامة،   و نما يحضها  أرضح 
 
ي مان قد بدأ يفهم بأن  أرضح رجل الضيت ف

ي الضيت ب بب  وببقا ا
 
المتقطك ف

 الدراسة والمعهد. 

ي  
ر
ي كنت قد رسمتها منك التحاف

ي التر
ي أثار  إعجاب  أما أنا فقد قرر  أن أفتتح معرضا للوحا ر

بالمعهد والتر

وف  ور... م  بأن أك ب شهرن واسما من الآن عل ي عندما أتخ ج.  الت 
 ذلك ي هل من توظيف 

ن وأن أوقك  و أنا مولك بالرسم وبالفن، ففكما تعلمون  لطالما حلمت بأن أرضح رساما مشهورا وأن أرسم لوحا  كضت 

 ، ي
ي لاحوت بأن معوم الفناني   هوقعون بأسماء   ، لا أعرف  لماذا؟عليها، بالتأكيد لن أستخدم اسمي الحقيفر

ولسنت 

 با، لكلك سأوقك باسم )الرجل الرمادي(!! أل س هكا رائعا؟!  ي تخدمون ألقا و مزورن 

 الحديقة الخارجية لىي لأع
ي  رنحدثت أ ي بالموضاع فقالت بأنها عل استعداد لتجهت  

وتطاع نزار  فيها، لوحا ر

ت ب   ومل ما يلزم...  والأخشابالم امت   وجلبتكفلت بالتورية عل الز نة أما أنا فقد  المكان،بتر

ن!  مل بأن ه ي سوف أراب بخيبة أمل كضت 
ي و لا فننت 

 نجح معرض 

 

 ، الثانية عشر بعد منتصت الليل: ۱۹۹۱الثامن عشر من ن  ان 

 أدري أأكتب هكا أم لا؟؟!   ولا لا أدري ماذا أكتب 

 ن. هشديد و حراجحصل الكي كنت أخشاه...لم يحصر  سوى القليلي   إلى المعرن...أربت بإحباط 

ن أشخاص فقط من بين  ي معهدي! أما الباقون فهم مجرد أناس عادهي   ربما جاؤوا من الملل!! حصر  عشر
 
 هم رسام ف

ن...فقد مانت تفتخر أمام ال ي بط  قة غت  مباسرر
ي فحاو  رفك معنا ا ر

...ولازمت ذلك  شعر  أ ي بحز   ي ناس   

ي 
ن وجوده ولم تنفك عن محادثت  عت  .  وعنالرسام طوال فتر ي

 موهضتر

ي حقا هو ت 
ائها،  لسن ما رفك معنا ا ر ي ورغضت  بشر

ي ز ارن من مدهنة تيكابا، بإحدى لوحا ر
 
م ك أحد الزبائن الكي مان ف

إضاره و لحاح  الشديدهن  ب ببسن ول، رغم أن هكه الفكرن لم تطرأ عل بالىي ولم أكن هوما لأفرط بلوحة واحدن

 وافقت وبعتها ل  بثمن عال لم أتخيل هوما أن أستلم  دفعة واحدن!!! 

ى شخصي    خ  ن لوحتي   أيضا بنفس المبلغ تق  با!!! بعد ذلك المش 
 هد الدرا ي اشتر

ي لا أضمن أن أكون قد حصلت عل الاسم الكي أر ده
، فهل أرضح  ربما أكون قد حصلت عل المال السثت  ولسنت 

 الرجل الرمادي مشهورا بعد هكا المعرن؟ لا أظن ذلك! 



ار للحديقة وللوحا  و، التقطت السثت  من الصور اليوم  حتر الطاولا   ،بدلة سوداء هرتدي  وهو لىي ولأ ي ولت  

ي أحب جمك الكك  ا    والماءوزجاجا  العصت  
ا! رورتها...ربما لأنت   كثت 

 

 م اء:  والثلث، ال ابعة ۱۹۹۲من تموز  والعشر نالرابك 

ا   تخرجت بتقدهر ممتاز.  وأخت 

 لازلت أبحث عن وظيفة مناسبة وأتمت  أن أحصل عليها ق  با.... 

اد أسامة إلى فنلىيل اليوم رغم أن إجازت  لم تنت  بعد ولسن راحب الدمان مان قد طلب من  ألا هتأخر لأن  ع

 بحاجت . 

ا   ولم أعد أعرف عن  السثت  منك سفره إلى فنلىيل...  شعر  بالضيق لرحيل  فلم أعد أراه كثت 

ار ث ث سنوا  و تخ ج من المدرسة  ي لت  
ي بفر

فلو   وال اعا  والشهور بالأيام  فهو يعد ال نوا  .... ردقو  

ابلى امة: بعد ث ث سنوا  وشهر و أربعة أيام وسضك   وبنصتسألتموه متر سلىتخ ج يا نزار، سيجيبكم بثقة 

 ساعا !!!! 

كت بعمل تطوعي قبل ث ثة شهور ربما من الملل 
ي أحد المصانك ثم   والفراغ، وهو أما أ ي فقد اشتر

 
حياكة الم بس ف

. توز عها عل المحت  اجي  

 

 دقيقة م اء:  وخم ون وخمس، الثامنة ۱۹۹۲الأول من  ب 

ي هوما هي أن أعمل 
 قبل أسضوعي   حصلت عل وظيفة جيدن ن بيا  ولسن معلما،لم تكن رغضتر

ي إحدى المدارس ممدرس لمادن الفن!  
 
 وبمرتب لا بأس ب  ف

 

 ، الحادية عشر م اء: ۱۹۹۳الثالث عشر من حز ران 

ي أسامةعدنا البارحة م اء من ف
 . نلىيل فقد ذهضنا جميعا لحضور حفل تخ ج شقيفر

ي سوى لبعد 
ي مانت أرغر بكثت  مما توقعت فلم تكن تكف 

ي الدمان والتر
 زبون واحد!! وقوف الحفل ذهبت مع  لت  ت 

ي قائ : أنت تعلم بأن هكه الدمان ملكا 
  والأغرب من هكا أنها لم تكن تملك بابا!! ف ألت أسامة عن ال بب فأجابت 

ي قبل أن يكمل للع
 
ي لها بابا، لكلك ولشدن حب  لأبي  لم  م رالح وأن  ورثها عن أبي . لسن أباه توف

بناءها وقبل أن هضت 



ي عمل فيها بالدمان لم  
يعدل عل بناء الدمان شي ا منك أن استلمها!! والأغرب من ذلك أن  خ ل العشر سنوا  التر

ء منها!!    ي
 يشق  ر

ي أحضبتها! شعر  بالدهشة لهكه القصة الد
 رامية ولسنت 

ي شقت   ةالليلقضينا تلك 
 
ي و ف

ي تقك بالقرب من الدمان. التر
 تتكون من غرفتي   ورالة والتر

ي الدمان قد جمك مبلغا جيدا من النقود وأن  سيبدأ بالتقديم عل  
 
ي عمل فيهما ف

ي أيضا بأن  خ ل ال نتي   التر
أخت   

 يعد يطيق الانتوار ولا ه  د أن تفلت ديما من بي   يدي . وظائت بأسرع ما يمكن فور است م  شهادت  فهو لم 

ها.  ت وقال لىي أيضا بأن  عل وشك أن هنهي رواه  وسيعمل عل نشر

ي   ل  التوفيق وال عادن من مل قلت 
!!!!! ، أتمت   ف بما أرضح هوما شقيق الكاتب المشهور أسامة باكت 

 

 ، الرابعة عصرا: ۱۹۹٤ يار أ من ال ادس 

ي أسامة قبل ي لم أخت من وقاع مكروه ل ، فقد مان   ،دقائق ومان يلهث و تكلم بشعة فلم أفهم شي ا  اتصل   
لسنت 

ها،طباعة رواهت   ت يلهث من فرط الشور، فقد تم  فنلىيل. ووزعت عل مكتبا   ونشر

ي بالموضاع ق  با! 
ي بأن  سيفاتح والد ر

 سألت  عن ديما، فأخت   

 

 م اء:  دقائق  وعشر ، ال ابعة ۱۹۹٤ من أيلولالعاسرر 

ي قبل ث ثة أسابيك أن أحد دور النشر قرر  التعاقد مع  بعد أن لاقت اتصلت بأسامة لأطميا  علي  فقد 
أخت   

ي بأن  سيوقك العقد معهم بعد بضعة أيام
ا وسمعة رائعة، فأخت      و   د وبــهكا فنن أي رواية يكتضها  ،رواهت  رواجا كضت 

ها هم سيتكفلون بكل المصار ت عل أن تكو  ي  ن لهم ن بة من الأربا ، وقال أيضا بأننشر
 
  قدم عل وظيفة ف

 هنتور الرد.   ولازالهناك  والثقافةمؤس ة الع م 

 . ي
ي ع ون الشهر الماض 

 أما أنا فحالىي لم هتغت  غت  أنهم أعطو  

ي باتت 
ي المدرسة ة مملحيا ر

 
ي النهار ف

ي  وم اءورتيبة...أقض 
ي بي   مككرا ر

 . ولوحا ر

ي لةفضل؟؟! ترى متر سيحدث أمرا خ
 ارقا للعادن يحول حيا ر

 

ي 
 ، الثالثة فجرا: ۱۹۹٤ال ادس عشر من تشر ن الثا  



 أ ي توفيت اليوم رباحا... 

 لا أستطيك كتابة المز د!! 

 ، ال ابعة رباحا: ۱۹۹٥الثامن عشر من ن  ان  

ي 
ا،  ، لم أعد أستطيك النوم جيدا بعد رحيل والد ر ي حتر نزار الكي مان يعتت  نف   شابا كضت 

ي غرفتر
 
با  هنام ف

لكلك لم يعد يح ب   ،مالأطفال، وبالرغم من أن  بعد ث ثة أشهر سيتخ ج من المدرسة إلا أن  لم يكن سعيدا 

ي 
 مم أشفق علي  فقد مان ردهق أ ي الأول وطفلها المدلل. ،  بالأيام حتر  ولا موعد الحفل لا بالثوا  

إلى فنلىيل لخطبة الفتان من   ار ونز ذهضنا أنا  حيث  حدث أمر خطضت  بشعة،، فقد بعد غد هو هوم زفاف أسامة

ي تقيم هناك،
ي مانت  عمتها وفاء والتر

 ديما بعد وفان والدهها. من قام برعاية والتر

  ت لممان وضك أسامة قد تح ن خ ل الأشهر الماضية فقد مان بصدد نشر رواهت  الثانية بالضافة إلى أن  قد 

ي مؤس ة الع م 
 
 . والثقافةالوظيفة ف

 

 م اء:  والنصت، الحادية عشر ۱۹۹٥التاسك من أيار 

ي أن واجتهادا اليوم تخ ج نزار من المدرسة بتقدهر ممتاز!! فقد مان أكتر ذماء 
 . وأسامةا مت 

، ء من الحزن لشوق  لأ ي ي
 لسن  لم يطلك أحدا بكلك.  مان سعيدا ولسن سعادت  مان يشابــها  ر

إلى أحد المقاهي لنحتفل   -مانا قد ور  إلى باشلىيل منك أسضوعي     نواللكا- وزوجت  وأسامةارطحضت  بعد ذلك أنا 

 بنجاح . 

أنت   مأنا! ميصفق بانفعال: إن   وهو قال  والف  ، ثمالدهشة  بحدن منفتحها رفر  وعندما أهدهت  لوحة رسمتها ل  

 رائك يا ز د... أقصد أهها الرجل الرمادي! 

ي الحق، الرسم متقنا جدا  وماننعم لقد رسمت   
 
ي قادر عل رسم الوجوه يف

بهكه   والأشخاصقة لم أكن أعلم بأنت 

 الدقة!! 

 

 ، الرابعة فجرا: ۱۹۹٥من  ب  والعشر نال ابك 

ي إحدى جامعاتها. 
 
ي سأبفر وحدي هككا فجأن...فقد سافر نزار اليوم إلى فنلىيل بعد أن سجل ف

 لم أكن أتخيل بأنت 



ي تخص  الهندسة السه بائية
 
، فقد مانت تقول ل  دائما أتمت  أن أراك مهندسا مثل  لرغبة أ ا .... وفقسجل ف  ي

 لكلك التحق بالهندسة بالرغم من أن  لم يكن يحضها!  أبيك، 

ي فنلىيل،
 
ي نفس بناية أسامة هناك ف

 
 هككا سأكون مطم نا علي .  ومن ح ن حو  أن  وجد شقة خالية ف

ي فنلىيل وباشلىيل أيضا. وتم توز أردر رواهتي   جديدتي     معروفا،أما أسامة فقد أرضح ماتبا 
 
 عهما ف

ي ال كون والهدوء.  أنا، لازلتالجميك تغت   حياتهم إلا 
 أقضك هنا وحدي يلفت 

  

ن رباحا: ۱۹۹٦الخامس عشر من ن  ان   ، العاسرر

ي نزار اليوم وقال  ي هو وأسامة وزوجت   إن اتصل   
ي م اء وسيقضون بضعة أيام معي قبل   وعمتها سيأ ر

وفاء لز ار ر

 نزار.   بدء امتحانا 

 . والمللكد  أطت  من الفرحة فقد كنت فع  أكاد أراب بالجنون من الوحدن 

 

 دقائق م اء:   وعشر ، ال ابعة ۱۹۹٦من ن  ان  والعشر نالثالث 

ن عل ذلك فقد كنت أعرف  يفكر بتغيت  تخصص  إلى ف ع المحاسبة،  وأن مان نزار يشتكي من الدراسة  لم أعتر

 ، فشجعت  عل ذلك! مدى رعابة ممارسة شي ا مكرها 

ي عما ق  ب سأرضح العم ز ــد!!! مم هكا رائك! 
ي  خر أشهرها، أي أنت 

 
 مانت ديما زوجة أسامة حام  ف

ي حياتنا لتعوض  إن ان وفاء مانت  العمة
 
  نا رائعة وطيبة جدا شعر  بالراحة بوجودها ولك مها ربما جاء  كهدية ف

 .  عن غياب أ ي

 

 ة رباحا: ، الخام ۱۹۹٦الثامن من حز ران 

ي هناك مك
ي إجاز ر

،  اليوم سأذهب إلى فنلىيل لأقض  ي
ي ولد  قبل  ولأرى عائلتر

ن ر م والتر ي الصغت 
 أسضاع! ابنة أح 

ي أسامة بأن أس
 البحث عن عمل هناك ليجتمك شملنا.  وأحاول تغل الفررة وقد أخت   

 

 عصرا:  والنصت، الخام ة ۱۹۹٦من  ب  والعشر نال ادس 

ي قبل أربعة  ي فنلىيل   دهر أيام ماتصل   
 
ي معهد الرسم ف

.  وأخت    ي  بأن أذهب للمقابلة بعد أن قدمت طلت 



ي فنلىيل أمام باب المعهد فلم أكن 
 
 أستطيك الانتوار أكتر من ذلك. خ ل ساعا  كنت هناك ف

ي حيال هكا.  المدهر،باستح ان   وشعر ، مر  المقابلة عل أح ن وج 
 هناك شعور جيد هراود  

 

 لثانية ظهرا: ، ا۱۹۹۷الخامس من أيلول 

ي بأن  قد غت  تخصص  إلى المحاسبة فهو ههوى الأمور المالية والح ابا  وقد بدا  
ي نزار اليوم رباحا وأخت    اتصل   

 . هو   إلا أن  مان هبدو سعيدا لأن  سيدرس شي ا يحب  ،أضاع ما يقارب ال نتي   قد مرتاحا جدا بالرغم من أن  

 

 ة فجرا: ال اعة الثالث، ۱۹۹۷من تشر ن الأول  والعشر نالثالث 

ي فنلىيل مك العمة وفاء للتحضت  لامتحانات .  وابنت جاء أسامة وزوجت  
 
ي ف
، أما نزار فقد بفر  لقضاء بضعة أيام معي

ي وتمنيت أن أرزق بطفلة مثلها هوما.   مانت ابنت  ر م رائعة جدا أحضبتها من مل قلت 

 

 م اء:  وال بــك، الثامنة ۱۹۹۷من تشر ن الأول  والعشر نال ادس 

،إلا أن  وتأ   أربت بحم شديدن البارحة  ي
ي بالكاد أستطيك كتابة   والرهاقأشعر بالتعب  ت زمت 

الشديدهن حتر أنت 

 هكه الكلما . 

ي الكهاب غدا  والأسوأ 
ي طالبا مت  إلى فنلىيل ل ط ع عل عقد العمل  رباحا  من هكا أن مدهر المعهد اتصل   

ي فأنا لا أست، وتوقيع 
ي هكه. طيك الوهكا ما يقلقت 

 كهاب بحالتر

 

ن رباحا: ۱۹۹۷من تشر ن الأول  والعشر نال ابك   ، العاسرر

ي نفس 
 
، فأخكنا نفكر بحل، وفجأن نور  إلي  وف ي

ّ أيضا مك   اللحوة نور مان أسامة يعلم بالكي يقلقت  هو إلىي

 ابلى امة رائعة!! 

ي ذهن 
 
 !! الآخر! فانفجر م نا بالضحك لأن مل واحد منا مان يعلم بما يجول ف

 فقال بثقة وهو لاهزال يضحك: سأذهب أنا عوضا عنك! 

ء سيجري عل ما هرام فلطالما لعضنا هكه اللعبة ولم   ي
أح  ت بالراحة لهكا القرار، فقد كنت مطم نا إلى أن مل  ر

 يكشفنا أحد!! 



ي  ، ووضك بطاقت   وأخك ، ثم سر  شعره مثلي تماما وهواتفنا محافونا  واسلىبدلفلبس ثيا   ي
فوت  عل  مك مح  بطاقتر

 الطاولة وذهب!!! 

ي ط  ق عودت  
 
.  و عودا أورل زوجت  ور م لز ارن إحدى رديقاتها عل أن يمر عليها م اء ف ي

 معا إلى بيتر

 : ۱۹۹۷شباط 

 لةيام....  ولا لم يعد هناك أي معت  للوقت 

ي ربما لم أعد أعرف من أنا أو ماذا أكون!!! 
 لا أعرف ماذا أكتب لأنت 

ي ذلك اليوم ال
 
ي حادث عل   والعشر ن...ال ابك مشؤوم ف

 
ي أسامة ف

ي  شقيفر
 
من تشر ن الأول من العام الجاري، توف

 .  الط  ق الش ــــك بي   باشلىيل وفنلىيل أثناء ذهاب  لتوقيك ذلك العقد اللعي  

ي  ي ب ضت 
ي شقيفر

 
 أحصل علي  بعد اليوم.  ولنب بب عقد تاف  لم ، توف

ي تبادل الشخصيا 
 
ى تكمن ف ي إلى المشف  تعرفوا علي  عل أن  فعندما ، المصيبة الست 

 وقك الحادث ونقل أح 

،ز د   ء مان يشت  إلى ذلك باكت  ي
ي   والأرقامحتر الهاتت  ، الها ة والأوراق الرسمية،فكل  ر

 
ي في  تدل عل أن المتوف

التر

ي ذلك اليوم. 
 
، بالضافة إلى أنهم مانوا قد علموا بموضاع توقيك العقد ف  ز د باكت 

طة  من الضيبعد خروج   ت ب اعتي   فقط جاء اتصال من رقم غ  ب عل هاتت أسامة والكي لم يكن سوى من الشر

ي الكي تعرن لحادث سيارن و 
ي فنلىيل للتعرف عل أح 

 
ي )أي من أسامة( الكهاب إلى أول مشف  ف

ي تطلب مت 
 
 ! توف

. لم أعرف ماذا   ن   مالأطفال   أفعل، بكيت حينها شعر  بالضياع وبالألم وبتأن ب الضمت  طا لة لا أعلم مم لفتر

تها أن تعود إلى الضيت فورا.  ، استمر   بعد أن هدأ  قلي  اتصلت بزوجت  من هاتف  وأخت 

ي إلى أن ورلت إلى  حصلت،أخك  تبكي قبل أن تعرف شي ا ومأنها علمت بأن مصيبة قد 
فهدأتها قدر استطاعتر

 الضيت. 

ها فقد كنت أن  جهها اأو لم أكن أعلم كيت   أخك  تبكي بحرقة وتشهق بشدن  ، فيما حصل ا ال ببأو كيت أخت 

، ي  تقطك قلت 
. وضعت رأ ي بي   يدي وأخك  أفكر بالكي سيحصل بعد   وتصيح بألم حتر ي

تركتها وذهبت إلى غرفتر

 اليوم. 

، مانت ديما ففتحت لها الباب، دخلت كجثة هامدن  باب الغرفةبعد ث ث ساعا  تق  با سمعت طرقا خفيفا عل 

ّ بعينيها  ش ر بصوجل ت عل ال   أن تفقدها هي أيضا، ثم نور  إلىي
مت وهي تحتضن ابنتها بشدن ومأنها تخشر

 عنها. الحمراو ن فأشحت بوجهي 



 فقالت بهدوء: ماذا سنفعل الآن؟ 

 جل ت بانهيار عل المقعد وغطيت وجهي بيدي وعد  للبكاء من جديد.... 

، فم حت دموعي  ي لسنها لم تتحرك وأعاد  نفس ال ؤال علي  لها بصو  مبحا : لا أعرف!  وقلتبثيا  

ي أنا الكي توفيت؟؟! 
ي بأنت 

ي كنت أحاول تجاهلها: أهكا يعت 
 ثم ضخت بالحقيقة التر

ي لم أرد، فقلت لها:  
 حينها عاد هاتت أسامة للرني   من جديد ولسنت 

 دعينا نكهب الآن إلى فنلىيل.  -

 فقالت بأ :  

 ماذا سنقول لهم؟ -

 بغضب هائل: فقلت بب اطة ممزوجة 

ي ول س ز د! س  -
 
هم بأن أسامة هو الكي توف ف لهم بالحقيقة! سأخت 

 أعتر

ي بدأ  بالانهمار من جيد:  وهي فرد  علي 
 تحاول إخفاء دموعها التر

 أنت تعلم عقابة انتحال الشخصيا  هنا!  -

 أجضتها قائ : 

ي أكتر مما ي تحق..  -
ي وأعتقد بأن  قد لفر

 ...فنحن شقيقان! ن يفعلوا شي ا ل ..  الآن أسامة هو الكي انتحل شخصيتر

ي التحقيق  ذا لا إ، إلا أعتقد بأن الأمر بهكه الب اطة -
 
قرارهم  انتوار بو   ، والذلالأرد  أن تبفر باستضافتهم بضعة أشهر ف

 بالعقابة المؤكدن!! 

ب رأ ي بالحائط بشدن
 وضعت رأ ي بي   يدي أجهشت بالبكاء. ، أخك  أجول الغرفة بتوتر ثم أخك  أض 

ة. مطضق هلىشب من  دمرمت 
 
  د الطي   بل

ن ربما لتر جت بصراخ ر م الصغت   
 اع محرقة امتر

 فقلت لها بحزم:  مان لابد من اتخاذ القرار بأسرع وقت كي لا يشك أحد بالأمر،  عاد هاتت أسامة بالرني   مجددا،

 إذا ماذا سنفعل؟ -

ء  - ي
!  د .... لقلا  ر ي ز د باكت 

 
 توف

طة بط  قة م تفزن جدا.  ما مبالأمر ع منا  عد سضك ساعا  من إورلنا إلى فنلىيل ب  نعم هككا قررنا،  أثار أس لة الشر

!  وقلتمان لابد من رؤ ة الجثة، نور  إلىي  ديما   لها: لا داعي لأن تدخلي

ي كطفل رغت  ونور  إلىي بعيني   حمراو ن مغرقتي   بالدماع، فأم كت يدها وضغط عليها مشجعا    فتعلقت بثيا  



. معي حيث هرق وأدخلتها  ي ...توأ ي
....  . د شقيفر ي ي الآخر....       ه يا ر  

 و نصف 

 لا أستطيك تككر ما حدث بالتفصيل سوى أن ديما قد أغمي عليها فأخرجونا من الغرفة فورا. 

خرجنا من المشف  بعد أن وقعت عل تلك الورقة واستلمنا شهادن الوفان...أخك  أنور إليها و لى الاسم المدون 

.  ص ب من حولىي بالكعر،أضحك بجنون وه تت  ا تعليها ثم أخك   ي
 وضعت رأ ي عل مقود ال يارن وأغلقت عيت 

ء فقط   ي
ي مك ابنتها ر م، لم أفكر بشر

ي المقعد الخلف 
 
ن لم أعلم أنها مانت طا لة لأجد ديما ترقد ف اسلىيقوت بعد فتر

 أدر  المفتا  وقد  ال يارن عائدا للضيت. 

ي اليوم التالىي جاء  عمة ديما و 
 
ي نزار إلى باشلىيل و ف

ء، أما العمة وفاء فلم تتغت  م مح  أح  ي
ناهما بكل  ر قد أخت 

ن ثم قالت: مم تشضه !!  إلىوجهها ولم تعلق عل الموضاع ولسنها أخك  تنور  ن وجت  
 لفتر

ب مما ت ي أقول ل  اض 
ي لم أقاوم  بل فتحت ل  ردري ومأنت 

با، لم أعرف لماذا ولسنت  ّ ض  شاء  أما نزار فقد انهال علي

ب! فقد كنت حينها بحا ي عل الأقل بالصر 
 جة لمن يعاقضت 

ا....  ي بعد ذلك وأخك هبكي مالأطفال و صيح بأ  فقد كنت أعلم بأن  مان يحب أسامة كثت 
.  احتضنت  ي

 ربما أكتر مت 

ي الضيت، وأن  يجب أن نجد ح  لهكه المشكلة 
 
 ديما معي ف

ن انلىضهت أن  ل س لائقا بأن تبفر فأمام الناس أنا  بعد فتر

ي بب اطة مما قالت عمتها أشب   أدع أسامة با 
ي لم أشأ أن أبفر تحت ناظ  ــها لأنت 

كت  زوج ديما، بالضافة إلى أنت 

 أسامة بل أنا أسامة بحد ذات ! 

ي موضاع مهم.  وعمتها ناديت عل ديما  
 
ي أر د أن أتحدث معهما ف

تهما بأنت   أخت 

 ماذا سنفعل الآن؟  -

 : فأجابت العمة وفاء 

 خالىي هو وعائلت . حيث يع ش  إلى رودهالسن افر  -

 فقالت ديما لتؤ د ذلك: 

ي أقرب وقت.  -
 
 نعم سنعمل عل ذلك ف

ي المجهول، فنور  إليهم كطفل تائ  وسألتهم:   بارتيا  وتنهد أطرقت رأ ي   لهكا القرار ثم أخك  أفكر بمصت 

 ؟؟! وأنا  -

 تبادلتا النورا  ثم قالت ديما: 

 ! رواياتكو   إلى فنلىيل...إلى وظيفتك....  أظن أن  عليك الانتقال  -



 لها ب كاجة وغباء:  وقلتحملقت فيها 

-  !!! ي
؟؟! روايا ر ي

 وظيفتر

 : ي
 فقال نزار وهو يشيح بوجه  عت 

 ألم تختر تبادل الأدوار؟!!  -

ي ذلك  
 
ي أنا؟؟ فأنا لم أجت  أسامة عل فعل ذلك ف التفت إلي  بغضب وحزن وأ ، فقد شعر  بالولم، فما ذنت 

ع اليوم.، ي بكامل إرادت  وتت 
ي برحابة ردر بل وبابلى امة أيضا!   بل أخك مكا  

 بتوقيك العقد بدلا عت 

، فكل  ي
؟ فأنا أهوى الرسم وأعشق التوقيك بلقب الرجل الرمادي عل لوحا ر ي

ي ل ت راضيا بحيا ر
ثم من قال لهم أنت 

 ! التبديل!  ول سما أردت  هو القليل من التغت  

ي واستلقيت علتركتهم وذهبت إلى غ
، أغلقت الباب بقون خلف  ي

ّ  رفتر ء وبماذا علي ي
 الش ر، حاولت أن أفكر بكل  ر

 . ي فنمت إلى ظهر اليوم التالىي
ي بل ربما قتلت 

 أن أفعل وبالكي حصل ولسن النعاس غلضت 

، ، وبنصتفقلت بأ   اسلىيقوت عل رو  ر م وهي تبكي ي
، أولم تصب ك تب  لا  ابلى امة: لا تبك حضيضتر ي

جي  يا ابنتر

ي الآن!! 
 ابنتر

 حينها بأن أفكر!!  وقرر الش ر اعتدلت وأسند  ظهري إلى 

ي شقة أسامة بعد ساعتي   من التفكت  المتعب خرجت بالقرارا  التالية: 
 
أن أستلم  ، أن أذهب إلى فنلىيل وأع ش ف

ي الدمان أيضا ت  وظيف
 
ي رودهال،  وفاء التأكد من استقرار ديما وابنتها وعمتها ، و والعمل ف

 
بعد عدن أشهر أردر  ثم  ف

ا. فن كت  قد طلق زوجت  ديما، أما بشأن ر م الصغت  ما هثبت بأن أسامة با    أشتاق لها كثت 

ن أي أحد عل أي منها،  ي ولم يعتر
 جميعا بألا نخت  أحدا بهكا الأمر أبدا.  وتعاهدناأخت   الجميك بقرارا ر

، حزنت ب وهككا بعد أسضاع سافروا إلى رودهال، ، فهي جزء ل بكيت لفراق ر ا ي ي من  فقد كنت أحضها من مل قلت 

ي عالم مولم مجهول مك نزار الكي لم يكن قد تمالك نف   بعد. ، أسامة
 
ي ف
 ذهضوا وتركو  

ي لم أترك  حتر أفهمت  الأمر عل حقيقت  وأن   
ي البداية من التوارل مع  بالك م أو بأي ط  قة أخرى ولسنت 

 
عان ت ف

فو ن أراد سوف أذهب  ء وليحصل ما يحصل.   وأعتر ي
 بكل  ر

ي وق
: أنا  ست يا ز د...أست وحز ن جدا...أنا ل ت غاضبا منك أنا حز ن لأجلك إلا أن  احتضت  فكيت  ال وهو هبكي

 ستع ش هككا؟؟ كيت سلىتخل عن نف ك وعن حياتك؟!! 

 



 : ۱۹۹۷ ذار  

ي من الغ بة والضياع.  
 لم أكن أعلم بأن هكا الدمان سيكون ملجتا

( بعد  رالحبها أسامة تثبت انتقال الملسية من )العم لقد أرضح الدمان ملكا لىي الآن فقد وجد  أوراقا مان يحتفظ 

 وفات  إلي . 

ي لم  حاولت أن أتأقلم مك
ي الجديدن لسنت 

ي  أستطيك، تخيلوا حيا ر
...هنادونت  ي لم أعد أعرف ما هو اسمي

حتر أنت 

ي لا أجيبو  )أسامة(، 
ي اعتد  أن يكون اسمي ز د لا أكتر ولا أقل.  ،ل س عن قصد ، لسنت 

 ولسنت 

ي )ز د(، فقد مان لابد من أن أعرف تفاريل حيان أسامة حأخك  إجازن 
تر أدق لمدن أسضوعي   بحجة وفان شقيفر

ي أمري. 
 
ء فيها لسي  يشك أحد ف ي

  ر

ي رقم هاتفهم الجديد هناك لأتمكن من الاتصال بهم. 
ي بأنهم بخت  وأعطتت 

تت  ي ديما البارحة وأخت   اتصلت   

الخزانة أخرجت ثياب أسامة من  والروايا ،ل الأوراق ومل الستب أخرجت م مل محتا اتها،  وبعتر عد  إلى الشقة 

ي أجد هناك شي ا مفيدا!!  حتر 
ي مل جزء من  علت 

 
ي ذهبت إلى المطضخ ونور  ف

 أنت 

ي الجديدن،
ي وشخصيتر

ي بالتدرب عل حيا ر
من الطعام الكي  فقط  كل أربحت أرتدي م بس أسامة  قض ت وقتر

ي إلا من . مان يحب  وأستخدم العطر الكي لم يك  ن يشتر

ها عدن مرا ، احتف ي نشر
ي مانت عبارن عن ملسية  قرأ  الأربــك روايا  التر

ي رندوق والتر
 
وت بالأوراق المهمة ف

ي المؤس ة والأهم من  
 
الدمان، عقد إيجار الشقة، عقود مانت بي   أسامة ودار النشر من أجل روايات ، عقد العمل ف

، ي
،أقصد شهادن وفان ز د    ذلك شهادن وفا ر  فأنا أسامة باكت  منك الآن فصاعدا!!!  باكت 

ي 
 
بيتنا مرغما فقد كنت بحاجة إلى بعض النقود،   يكبب قمت فنلىيل عد  إلى باشلىيل و بعد أن رتبت أموري ف

ي  
 
ي لم تكن قليلة فادخرها ف

ي وبي   نزار الكي مان لابد من أن يأخك حصت ، والتر
فاقلى مت المبلغ منارفة بيت 

ي الجامعة. لاستكمال دراستمصرف ال
 
ي لم     ف

ي التر
ي الشخصية ولوحا ر

تعد ذا  فائدن،  أخك  ما تبفر من حاجيا ر

  وعد  أجر أذيال الحزن إلى فنلىيل...إلى المجهول. 

 ! ي اليوم التالىي
 
 مان ذلك  خر هوم من الجازن المزعومة ومان علي أن أذهب إلى العمل ف

ي لم أنم بشكل جيد، اغلى لت وا
مما    يرماديا وسرحت شعر  وبنطالا رتديت قميصا أسودا اسلىيقوت باكرا جدا أي أنت 

،مان يفعل أسامة ي
ي كنت قد  ، واستخدمت عطره من أجل لحيتر

ي يدي حقيبت  الجلدية والتر
 
ثم خرجت حام  ف



أكن   م.. لعلمت بأن  لها ع قة بعمل  ولسن ما ناع هكه الع قة بهكا العملحيث  م بقا اطلعت عل محتا اتها 

 أعرف! 

ي 
ي بفقد استقبلت 

ي أرابتت 
ي وجوههم ع ما  التعاطت ب بب المحنة التر

 
ي الجميك بحرارن وف

جميعا   عملوا ، فشقيفر

ي قلي  لو لم يكن الوضك مما مان حينها. 
ي مان لابد من أن ترفك معنا ا ر

ي وتبادل الكلما  التر
ي وتعز تر

 عل مواسا ر

، ت علي  عيورلت إلى  خر الرواق ثم التفت للخلت ف ألت أول من وقع ّ ي
ي   ت 

 
ي لم تكن سوى سيدن ربما ف

والتر

 عقدها الثالث: 

؟ - ي ي أهن يقك مكتت 
 لو سمحتر

ي ثم ابلى مت وقالت: 
ّ بنورن لن أن اها طوال حيا ر  نور  إلىي

ارعد إلى الطابق الرابك وستجد مكتبك أمام المصعد   أقدر موقفك سيد أسامة وأتمت  أن تكون قا ا مما عهدناك، -

ن!   مباسرر

 ما  الشكر وذهبت قبل أن أرضح مصدر سخ  ة للجميك. تمتمت بكلأحنيت رأ ي و 

ي ثم فورا بدأ  برحلة الاستكشاف بي   الأوراق 
ي مل مكان،وادخلت إلى الستب ووضعت حقيضتر

 
 لستب الموجودن ف

 !  مان لابد أن أعرف ما هو عملي

ي القراءن والتنقيب والاستكشاف
 
ي المكتب ف

 
ن  ت بأن أساوبعد عناء فهم ،قض ت ذلك اليوم مل  ف ي الفتر

 
 ف
ر
مة قد ترف

 ! ن إلى الم ؤول عن قضول طلبا  النشر  الأخت 

 أي أن  هو الكي يقيّم الرواية المتقدمة إن مانت تصلح للنشر أم لا! 

ي بنشر  أخك  أقرأ 
الأوراق الأخرى فوجد  ورقة بخط أسامة، مانت طلبا إلى مدهر المؤس ة بفتح ق م يعتت 

 اعدتهم، ورعاهتهم أدبيا! لشباب لم للناش ي   وا والروايا القص  

ي مانت قرارا من المدهر يعلن موافقت  عل  
ثم وجد  ورقة أخرى تحمل تار خا يعود إلى قبل وفات  بأسضوعي   والتر

ا  أسامة وأن  سيعين  مدهرا عل ذلك الق م.   اقتر

ي كنت أجل بحرقة،أزحت الأوراق جانبا ووضعت رأ ي عل المكتب وأخك  أبكي 
س عل مقعد  فقد استوعبت بأنت 

ي مكتب ،
 
ي وف

 أي أنانية أتصت بها؟  لقد سلضت  فرحت  ووظيفت  وحيات  أيضا، شقيفر

طارق  نعم غفو  عل المكتب ولم أسلىيقظ إلا عل رو  طرق الباب فرفعت رأ ي ببطء ونور  إلى ال، غفو 

ي ال ن تبدو علي  م مح الوقار والهيبة. 
 
ا ف ، مان رج  كضت   بعيني   نصت مفتوحتي  



 لىي بصو  هادئ:  قال

 الحارن.  أرابكم، تعازي نا  ست جدا يا أسامة لما   -

 أجبت بصو  هادئ: 

 لك   -
 
 شكرا

 هضلى م بلطت:  وهو فقال 

 بحاجة لك أيضا.  ونحنقلي ، فأنت بحاجة لكلك،  واستر إلى الضيت  متعب، عد هبدو أنك  -

 الباب خلف !  وأغلقثم خ ج 

ي أما ي ترى ماذا مان اس  استطعت أن أخمن بأن  المدهر،
بصو  خافت: حاتم   وقرأ م ؟؟ عد  إلى الأوراق التر

 ! التميمي 

 

 : ۱۹۹۷ ب  

ي الجديدن 
ي اعتد  عل حيا ر

ي لا أستطيك القول بأنت 
ي  ،  الوضك الجديد بدأ  بالتأقلم مك ولسنت 

 عل الأقل عل منادا ر

 بـــــ )أسامة(. 

 . والدراسةلكلك أحب الكلية  ( جدا )المحاسبةمان نزار منشغ  بدراست  فقد أحب تخصص  الجديد 

ي سوى 
ي بكلك حتر )أسامةومما اتفقنا لم يكن هنادهت 

( أمام الناس ولسن مك مرور الوقت لاحوت بأن  أرضح هنادهت 

ي الضيت 
 
 و ربما أنش ذلك أنا أيضا. ، لا أعلم لماذا !....ربما نشي من أكون دنا،وعندما نكون وحف

ي العمل، و 
 
ي حاولت أن أبكل قصارى جهدي ف

 
ي كنت أجد رعابة ف

ي لم أكن جيدا جدا  ذلك، ل بضي   لسنت 
ي  لأنت 

 
ف

 خارة إذا مانت مفروضة 
 
ا ي لم أكن أحب القراءن كثت 

!!  اللغة الع بية مثل أسامة، ولأنت  ّ  علي

ي لم  
ي وأنت 

ي العمل، ولسنهم مانوا يعزون ذلك إلى وفان شقيفر
 
ي وم تواي ف

ي تصرفا ر
 
لاحظ البعض القليل من التغت  ف

 الصدمة بعد.  أتجاوز 

ي قمت بتحا ل مبلغ من النقود لها، ثم سألتها عن ر  يما اتصلت بد
تها بأنت    عليها، أخت 

ي مانت   ماليوم لأطميا
التر

ي مممرضة وأنها سعيدن بكلك، وأن   تق  با. أشهر   وث ثةتبلغ سنة 
 
ي إحدى المشاف

 
ي بأنها وجد  وظيفة ف

تت  أخت 

 عمة وفاء مان ههتم بهم. وضعهم المادي جيد، بالضافة إلى أن خال ال



ي  
 
ي ال بب ف

تنهد  بارتيا  وأنا أغلق الهاتت فقد كنت أشعر بتأن ب الضمت  اتجاهها واتجاه ر م، فلن أنش هوما بأنت 

 ا. معاناتهم

 

 : 1997أيلول 

 أخرجت شهادن ط ق...مم هكا مضحك!!! 

، ربما لأننا أبعدن تها بكلك. لا أعلم لماذا أخك  تبكي ، اتصلت بديما وأخت  ي والمرن   اها عن أسامة مرتي  
 
مرن عندما توف

ها من !!! 
 
 الأخرى عندما طلقت

 

 ********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خامس عشر الفصل ال

 : ۱۹۹۸ن  ان 

ءلم يعد لدي  زمن طا ل عل  خر مرن كتبت فيها، مض   ي
 ذو قيمة أو أهمية لأكتب عن .   ر

... ل ي ن  ت اسمي
ي الجديدن حتر أنت 

ا...حتر نزار عاد طضيعيا جدا و مأن شي ا  اعتد  عل حيا ر م أعد أفكر بالأمر كثت 

ي حاولت أن أحب القراءن  والستابة ولس  .... اجتهدلم يحدث
ي عملي قدر استطاعتر

 
ي بالتأكيد لن أستطيك أن  ف

نت 

ا بالأس لة عن  ، وسينهالون علي ي
ي و شأ  

كونت   لن هتر
 
، فق  با

 
ا ي كثت 

، وهكا ما يقلقت 
 
ي عن أنشر رواية أبدا

سبب توقف 

 .  الستابة والنشر

ث حاولت أن  خك الأمور بب اطةٍ فوق طضيعية فلم أعد  ، لم أكن   أكتر ي
 
ي مل أوقا  فراع

 
ي الدمان ف

 
ء، اعتكفت ف ي

لشر

 د للضيت إلا للنوم أو إذا اقتضت الحاجة لكلك. أعو 

 

 : ۱۹۹۸تموز 

ي العمة وفاء  ي اتصلت   
تت  ي بعد أسضاع وطلبت م وأخت 

ي لز ار ر
ي أن أبحث لها عن شقة مناسبة لأنها ربما  بأنها ستأ ر

ت 

ي فنلىيل! 
 
 تطيل البقاء ف

 مانتا ستأتيان معها ولسنها سككت ولم تجب!   و نسألتها عن ديما ور ا ي  

ء؟ أشعر   ء  ي ي
 بالقلق من مكالمتها، فهل يا ترى حدث  ر

 

 : ۱۹۹۸ ب 

ي 
ي حيا ر

 
ي تلقيتها ف

 ، بعد وفان أسامة! مانت تلك من أقوى الصدما  التر

ن بي   يدهها فقد   لوحدها!!! و جاء  العمة وفاء تحمل ر ا ي الصغت 

 الدماع تغرق عينيها، ف ألتها بهدوء: مانت فقد   لسنها لم تتكلم، لم أتفوه بكلمة لانتوارها هي بأن تبدأ بالحديث

 أهن ديما؟ لماذا لم تأ  معكم؟ -

 أركز نوري عل ر م:  وأنا لم تجب فقلت بهدوء أكتر 

 وجت؟ماذا حدث لها؟ هل تز  -



 فم حت دموعها وقالت بصو  خافت: لا 

: إذا توفيت؟!!!  وأنا فقلت  ي
ي الارتجاف الكي أرابت 

 أقت ربما لأخف 

 تقل ذلك أرجوك!! : لا وراحتفنور  إلىي  بحدن 

ي موجة من البكاء المدمر 
 
 ! ثم دخلت ف

ي بأن ديما قد أريبت بجلطة 
تت  ي غيضابة،  شه  ن تق  با ومنك ذلك الوق دماغية قبلبعد أن هدأ  أخت 

 
ت دخلت ف

ها   ، أو ربما لن ت تفيق منها! الأطباء بأنها ربما ت تمر لوقت طا ل جدا ربما لأشهر أو ل نوا  أخت 

ي كنت أبيها المزعوم!  لكلك قرر  العمة
 
 وفاء إحضار ر ا ي لتع ش ف

ي  وقبلأم، وأن   و أ أن تكت  ر م ب  أب ب فلم تشأ 
 
 هكه الحيان تعتاد عل  فوا  الأوان يجب أن تشعر ر م بأن لها أب ف

 وجوده من الآن!! 

  بعودن ر ا ي بل  أم أف   لم أكن أعرف حينها ماذا يجب أن تكون ردن فعلي اتجاه ما سمعت، أأحزن عل مصت  ديما، 

 !!! ي ألقيت عل ماهلي
ا، أم بالتفكت  بالم ؤولية الجديدن التر  وبامت كي لها أخت 

ي 
، علت  ي

ي هبدو أنها لن تنتهي أبدا!! استلقيت عل الأر كة وأغلقت عيت 
ي النوم من هكه الدوامة التر

 
 أجد ملجأ ف

 

ي  
 : ۱۹۹۸تشر ن الثا  

ي الشقة، لكي  
 
ي شقة نزار. انتقل نزار للع ش معي ف

 
 ت كن العمة وفاء ور ا ي ف

ي معوم اليوم معنا، 
ي مهاممانت تقض 

 
ي ب   ت اعدنا ف

، ثم وعندما يحي   الليل تكهب إلى مالضيت وتطهو وتعتت 

 تها لتنام. شق

(   وعلمناها مانت ر م قد اعتاد علينا،  ي ي )أ  
(  ونزار أن تنادهت  (.  والعمة بـ )عمي ي

 وفاء بــ )جد ر

،بأنها كنت فع  أشعر  ي
كها لتنام لي  عندي لتعتاد عل ذلك تدر جيا.   ابنتر  لكلك طلبت من العمة وفاء أن تتر

ا ولسن بعد أسضوعي   أربحت تنا ي البداية كثت 
 
ي بهدوء مالم ئكة!! تعبت معها ف  م بجانت 

كها أبدا بالضافة إلى أن ر م مانت تح ا لقضاء الوقت مك العمة وفاء فلم نكن نتر  تاج لرعاهتها أيضا. كنا نكهب كثت 

، لكلكربما لأنها مانت تككره  ،أما نزار فقد عقد رحبة مك العمة وفاء  ي
ا ولطالما قض  معوم وقت   بوالد ر أحضها كثت 

 فراغ  معها. 

ي حالتها الصحية.  ديما إلا نتصل بالمشف  دائما لنطميا  عل   كنا   
 
 أن  لم يكن هناك أي تح ن ف



ا.  وقد  من عمرها، مانت جميلة وذكية جدا  ونصتبلغ سنتي   مانت ر ا ي تكت  بشعة فقد أربحت ت ي كثت 
 أحضتت 

ي )بابا( حتر عندما لا يكون هتطلب الأمر لكلك
 تشعر بوجود نق  ما!  مانت   لأنها  ربما ، مانت دائما تنادهت 

 

 : ۱۹۹۹تموز 

لأننا لا نبالىي لأمرها و نما ربما لأننا  كنا مك مرور الوقت قد بدأنا ننش ديما حتر أننا لم نعد نككرها إلا قلي ، ل س 

ي شفائها وأيقنا بأنها لن تصحو من غيضابتها أبدا. 
 
 فقدنا الأمل ف

، كيت؟!؟! لا أعلم!! لكلك ولا أدري كيت انلىشر  شائعة بأن الكاتب أسامة ب
ا
 اكت  أرضح أرملا

 

 : ۱۹۹۹ال ادس عشر من مانون الأول 

ء وقعت عيناي  علي  منك وقت ي
ي الصغت  بعطرها لسن لةست لم   مانت أجمل  ر

بعيد، دخلت مالفراشة لتمة دما  

ي لرؤ ة 
ي ت ببت بإيكائها عن غت  قصد عندما وقعت كومة من الست ذلك تكتمل فرحتر

ب الم ك، فل وء حطى 

فحملتها بشعة إلى أقرب مشف    كهكا،والمجلدا  الثقيلة من الرف العلوي عليها، لم أتوقك أن تفقد وعيها ل بب  

ي فجأن، ليبفر  حي   اسلىيقوت  ميا  عليها. لأط
رفضت أن تأخك أي تعا ض، وهككا اختفت فجأن مما اقتحمت عزلتر

ي خ ي
 
ي وف

ي دما  
 
! اي عطرها معشعشا ف ي

 الشمية حتر أسكرتت 

 

ي مان
 : ۲۰۰۰ون الثا  

نمم هي الحيان رائعة   للقدر!!! يا   أيضا.  ورغت 

!! فقد مانت اليوم تقت أما ي مرن أخرى بل وتحدق  ي    

ي بعطرها قبل شهر  
ي امتة دما  

ي م ؤولا عن نشر روايا  الشباب فقد مان لابد من أقابل الآن ة رفيت التر
فبكو  

 تق  با! 

ي الأمر أن رواهتها مانت تحم
 
 ل عنوان )الرجل الرمادي(!! لسن الغ  ب ف

، فقد أح  ت حينها بالضيق  ي ن من  هل تعلمون عندما قرأ  عنوان الرواية انتفض قلت  ي شعر  بالغت 
ربما لأنت 

!  البطل )الرجل الرمادي(  ي
عرف هو بهكا اللقب بدلا عت 

 
 الكي سلب اسمي وبصراحة فقد كرهت أن ي



ي كنت   رواهتها،لهكا لم أوافق عل نشر  
ف بأنت  لبت حيات  وشخصيت  ومل   ،أنانيا أعتر ولسن ماذا تتوقعون من رجل س 

ء، والآن اللقب الكي لطالما حلم ب !!  ي
  ر

 

 : ۲۰۰۰من  ذار  والعشر نالتاسك 

ء جميل    وأروعمانت تلك أجمل  ي
، لا أستطيك ورت شعوري، ولسن   ر رحلة إلى البحر قمت بها، مك رفيت ور ا ي

ي و 
ي أعتقد بأنت 

، لا أدري ولسنت 
 
ي حب هكه الفتان فع !! جدا

 
 قعت ف

 

 : ۲۰۰۱ال ادس من ن  ان 

ء أو أن أمتلك  ي
ي سأغرم بفتان أح م نزار، أووه يا إلهي أولا يحق لىي بأن أف   بشر

؟؟! لم أكن أتوقك بأنت  ي
 لكا ر
 
 شي ا

ي الآخر و أ
ي لم يختر شي ا لنفشي و نما شي ا يخ  شقيفر  قلت 

؟ حتر ي
ي أع ش حيان هي ل  ت بحيا ر

ي بأنت 
 !! لا يكف 

ي أم هل سأخش رفيت أم الاثني   معا؟؟! 
 ماذا سأفعل الآن، هل سأخش أح 

 

 : ۲۰۰۱ الثالث من تموز 

ي لوالدن رفيت عوضا عنها، فبعد أ
ع بكليتر  ن أج  ت الفحورا  وتأكدوا من تطابق الأن جةسأذهب اليوم لأتت 

 فلن أحتمل أن تصاب بمكروه.  بكلك،وفصيلة الدم قرر  بألا أدع رفيت تخاطر   

 والدتها بشعة. 
 
 أتمت  أن تنجح العملية الجراحية وأن تتعاف

 

 لا أعلم مم التار ــــخ اليوم: 

 : ي وجهي
 
هل ت مك هكا؟؟! رفيت   "لقد خطب أحدهم رفيت،جاء نزار اليوم لاهثا وتعابت  وجه  لا تفش. را  ف

ي لةبد ب ببك أهها المتعجرف!"
 قد ضاعت مت 

ء مهم ي
 قد أكتب ، فما عاد للحيان طعما ولا معت  مما مانت قبل أن أعرف تلك الفتان!  أعتقد بأن  وبعد الآن ما من  ر

ي هككا منك البداية، شقاء وغمون!   هكا إن تزوجت طبعا!!  وأم،بتأتمت  ألا أرزق هوما  أعتقد بأن نصيت 

 

 ********** 



  ادس عشر الفصل ال

 

ي وضعتها أبعد ما يكون عن  ماد  رجاء تصاب بالجنون لهول ما قرأ  وعرفت، فلم تكن تعلم بأن 
النو  ة التر

ي قرأتها، لكلك ابلى مت برض  لاكلىشافها سرا غ  با سيتصدر الصفحا  الأولى من الصحت، فأخك  
الحقائق التر

ي الوقت   ،أفكارها من جديد عل أوراق بيضاء ترتب  
 
وع التخ ج وت لم  ف فقد عزمت أن ت هر عل هكا لتكمل مشر

 المناسب. 

عندما راودتها تلك الفكرن: فماذا سيحدث لأسامة بعد أن تنشر المعلوما  والحقائق؟ هل ن فجأانتفضت  ها ولسن

وعها ونجاحها؟!  ء شخ  بري   ة وسمعةستضجي بح ستضجي بصداقتها مك رفيت لكي تنال  هل  من أجل مشر

ف؟؟!  ي يدها من دون تردد  ، مانت تعرف الجابة تماما   مرتبة الشر
 
ي مانت ف

، ثم أخك  ذلك  فمزقت تلك الأوراق التر

 الدفتر الأزرق وذهبت إلى الدمان متجاهلة ت اؤلا  رفيت الغاضبة. 

ي مكانها لينتب   ورلت هناك لتجد أسامة جال ا عل مقعده هنفث دخان سيجارت  وهو هنو
 
ر إلى الفراغ، تململت ف

ي 
 هوي. ثم ابلى م ابلى امة مخيفة جعلت قلب رجاء ه ، طا لة عل وجودها فنور إليها متأم  لثوا  

 شعر بخوفها فتلكذ بلعضت  فقال بهدوء وهو لاهزال هرسم تلك الابلى امة: 

ن!  -  بال ارقة الصغت 
ا
 أهلا

 مت خطون واحدن فقط )فهكا ما مانت ت مح ب  م احة الدمان(  ابتلعت رجاء ر قها بصعابة، وبصعابة أكت  تقد

 عل الطاولة بيد مرتجفة.  مككرات  ووضعت دفتر 

 فضحك بازدراء وقال: 

 فائدن من ذلك، فكم ن خة أبقيت عندك وعند رديقتك اللطيفة؟  لا  -

 نور  إلي  رجاء بحدن وقالت بتأن ب: 

 لا دخل لرفيت أبدا.  -

 : وقال فتنهد بنفاذ رت  

 مصلحتك أنت بفعل ذلك؟! ماذا سلى تفيدهن؟! هي  وما من إذا؟؟  -



، ثانيا، رفيت ل س له - ي
ي جيدا سيد أسامة، أولا، أنا أعتكر عما بدر مت 

ي أخك   اسمعت 
ا ع قة بهكا الأمر وهي لا تعرف أنت 

 مككراتك، ثالثا لم يعد هناك فائدن من ذلك! 

 كيت هكا؟!  -

ي طال -
ي بة  أنت تعرف أنت 

 
قضية  ل باكت  لأدرسها لتقديم   قضيتكم،قد طلبت بأن أعيد فتح ملت  الصحافة، كنت ملية ف

 بحث التخ ج و.... 

 ارتفك حاجباه دهشة ثم قال: 

  ن ة رجاء، والآن ها قد أربحت المعلوما  لديك...  يا لك من فتان ذكية  -

 ثم تابك بازدراء: 

 أتمت  لك التوفيق!  -

 عيني :  فقالت وهي تتحا ر النور إلى

 لن أستخدم تلك المعلوما !  -

 لماذا؟!  -

ي من أجل التخ ج!  -
ي لن أفرط بصديقتر

 لأنت 

 أقل حدن، فتابعت:  وأربحتلانت نورات  قلي  

لى هكه الدرجة، كنت قد ورلت إلى اسلىنتاجا  مشابهة نوعا ما ولسن ل س بهكا التعقيد،  لم أكن أعلم أن الأمر معقد إ -

ي  لسن بعد أن عرفت أنك قد تتعرن ل
ي وأعدك بأن المعلوما  التر ي سأثت  سخط رفيت، غت   رأ ي

لم اءلة القانونية وأنت 

ي لن أخت  أحدا 
ي مأمن معي وأنت 

 
 أبدا، حتر رفيت.  عرفتها سلىبفر ف

ها من جهة لم يعلق عل    م مها، فأدار  ظهرها وخرجت من الدمان والهم والراحة يعتليانها معا، فقد أراحت ضمت 

 ولسن من الجهة الأخرى فهي طالبة سلىتخ ج من دون بحث!!  

 : خلفها التفتت عل روت  من 

  ن ة رجاء....  -

أملها عندما قال بلطت غت    استغ بت للحاق  بها، ربما لم يكتت من تأنيضها وتوجي  الاتهاما  لها، لسن  خيب 

 متوقك: 

 شكرا لك!  -



 ابلى مت تلقائيا وقالت: 

 عل ماذا؟ -

 . لأنك ستحفوي   الش  -

 لم تجب واكتفت بأن أشاحت نورها بعيدا، ف ألها: 

وعماذا ستفعلي   بشأن  -  التخ ج؟!  مشر

 لا أعلم!  -

 أستطيك م اعدتك!  -

 لم تصدق أذنيها فنور  إلي  بأمل، فابلى م وقال: 

، بالضافة إلى إعطائك  أستطيك أن أساعد - بضعة  ك بكتابة تق  ر مفصل عن حيان الرسام الراحل ز د باكت  شقيق أسامة باكت 

 من لوحات ! وأنا أؤكد لك بأنك سلىنالي   درجة عالية علي ! 

 ا!  أنه م م  بغمزن وابلى امة: فكري بالأمر فأنا لا أر د أن أكون أناني 

ي حياتها: 
 
ي  و  التحضت  ل متحانا  النهائيةمانت رفيت تمر بأشد ازدحام ف

 
وع التخ ج ولزفافها أيضا، مل ذلك ف لمشر

ي حيان رديقتها   تواحد. مانوقت 
 
، مانت رجاء سعيدن لهكا التطور ف قد بدأ  تتأقلم مك حيان خالية من  ل باكت 

 تماما بأن رفيت لازالت تحب أسامة!  فبالرغم من أنها تعر 

ي أغلب الوقت 
، لم يضيعا الوقت  أما رجاء فقد مانت تمض  ي كتابة بحثها عن ز د باكت 

 
ي دمان  ل  اعدها ف

 
مك أسامة ف

ي تقديم العون لها و عطائها أدق التفاريل عن حيان ز د، لكلك تأكد  رجاء وهي ترفق روره    أبدا وتفا   
 
أسامة ف

 )قبل عشر سنوا ( مك البحث بأنها سلىنال درجة ممتازن جدا. 

 لىي بالمقابل  ن ة -
 رجاء؟؟!  ماذا ستقدمي  

 استغ بت ل ؤال  غت  المتوقك، فابلى م لسي  تون  نكلا: 

ي أر د م اعدتك   -
ي أعت 

 
! أمر ف  خطت 

دد:   قالت بتر

 بالتأكيد، ولسن بماذا؟ -

 : وثقةفقال بب اطة 

 بإفشال زواج رفيت!  -



 شهقت رجاء وات عت حدقتا عينيها ثم راحت: 

 أنت مجنون!!  -

 : وقالفابلى م 

 اعتد  عل ذلك!  -

 فأكملت: 

! هكا م  - ي
 تحيل!! لن أدمر حيان رديقتر

 بالتأكيد، هيا، فأنت تعلمي   بأنها لا تحب ! إذا تزوجت من ذلك المتعجرف فنن حياتها سلىتدمر   -

 ربما بعد زواجهما!   هوما،قد تحب   -

 تقدم إلى الأمام ثم قال بجدية: 

ي  -
وج من الوليد، فهل سلى اعدهنت   ؟! رجاء، أنا أر د رفيت! و جب أن أفعل ما بوسعي لسي  تتر 

ي يدها، فكرر سؤال  
 
ي مانت لاتزال ف

ي روره التر
 
 بحزم: لم تجب وأخك  تحدق ف

 ؟ورفيتهل سلى اعدهننا؟ أنا  -

 نور  إلي  ببطء ثم أجابت بصو  هامس: 

 ، سأساعدك! أسامةح نا  -

 فقال لها: 

ي ز د بعد الآ-
 ن! أفضل بأن تنادهت 

 

 ********** 

 

 رفيت، هل اعتمدتم مكان حفل الزفاف؟    -

 رفيت بأ  وقالت:  ابلى مت

م،   - ي قصتر
 
 أعتقد بأنها ق  بة من بيتنا. لقد حجز الوليد قاعة جيدن هناك ف

 هكا جيد.  -

 رجاء؟؟!  -



ن بنورن غامضة ثم قالت لها:   نور  إليها الأخت 

 نعم رفيت؟ -

ي عينيها وقالت لها بصو  مبحا : 
 
 بلعت رفيت ر قها ثم جل ت مقابلة لرجاء ونور  ف

ي لازلت أحب أسا -
 مة! أخشر بأنت 

 ولسنها احتضنتها بهدوء.  ، لم ت تغرب رجاء لك م رديقتها فلم تعلق

ي الدمان وضعا   ز د مانت رجاء تخت  
 
ي  خر لقاء لهما ف

 
ي تتوفر لدهها عن زفاف رفيت أولا بأول، وف

بكل المعلوما  التر

ي سيقومان بلىنفيكها معا! 
 الخطة التر

ه م  من، وال ل ون حول المائدن  ، مانوا جميعا يجوالوليددها، والدتها، سوار  بعد ث ثة أيام من حفل التخ ج الكي حصر 

م.   ي قصتر
 
 هلىناولون العشاء ف

 فقال الوليد بم   ليقطك ذلك الصمت الممزوج بمشاعر مختلفة: 

 لم هضق عل حفل زفافنا سوى شه  ن!  -

ي حلق رفيت عندما سمعت تلك الكلما  وأخك  ت عل بشدن ومأنها لم تكن ت  د 
 
لأحد بأن يككرها    وقفت اللقمة ف

 بكلك الكابوس. 

ي مانت لا بد  وهككا أخك   
ها السثت  من الأمور التر ي بشعة ما بي   التحضت  للزفاف ولل فر إلى تيكابا، وغت 

الأيام تمض 

 مث !!!  س.. مالع يمن أن تدخل الضهجة إلى قلب أي عروس كرفيت، ربما لولا تغيت  ب يط... 

الطرف ي  أما رجاء فقد مانت تعمل عل 
 
نتائ  ما ن مي   لصالح فرد واحد، بغ  معركة تعملي   ومأنها ف النور عن  ض 

 الخيانة أو الت عب!!! 

ن المشاعر  شهر تموز مان   المتناقضة! يجر أذيال  و لملم بقايا وجوده بشعة، ومأن  لم يعد يطيق تلك الزحمة، وكتر

وج وهككا  ي ستتر 
 لنقاذ من؟؟  ولسن عنون، الوحش  هلّ شهر  ب بحزن ومآبة عل العروس الجميلة، والتر

ها عل الزواج ب  مما أجت   تلك الجميلة عل الزواج من الوحش؟؟!! مان هن  وهل  اك من أجت 

ي وضعها 
 عل أتم الاستعداد لتنفيكها بعد ث ثة أيام فقط!!!   ومانا بم اعدن رجاء قد انتهت  ز د مانت الخطة التر

ا بالخوف وبتأن ب  أجل   ، لضمت  مانت رجاء لاتزال تشعر  تفعل هكا من  بأنها  تقنك نف ها  النهاية مانت  ي 
 
ولسنها وف

 مصلحة رفيت وسعادتها، أما الوليد فأسامة سيتدبر أمره ب  شك! 

 



 ********** 

  ابك عشر الالفصل 

 (: ۲۰۰۲في صباح ليلم الزفاف )الثاني والعشرون من آب 

 

 رجاء هل أنت م تعدن؟؟!  -

 وهو يأخك نف ا عميقا.  ز د سألها  

 قالت وهي تثبت نورها عل باب الضيت:  تنهد  رجاء ثم

 نعم!  -

عل الموعد الكي اتفقت علي  مك رفيت لتكهبا إلى الصالون    -الكي أرضح بيتها أيضا  – وهككا دخلت رجاء ب ت اليما ي  

ها، وقد رتبت رجاء أمرا ل وار لينشغل ب  لسي  هورلهما ب يارت  ي لتجهت  
ود هي  نصحت رفيت بألا تقثم    ،الن ا ا

ي الأخرى لأنها متوترن وأنها ل  ت بحاجة لقتل نف ها 
 
بأن   رجاء بعد جدال مك الجميك أقنعتهم، لكلك و ليلة زفافها ف

ل نزولا عند رغضتها!!!  ي لاتزال تنتور خارج المت  
ي أورلتها قبل قليل والتر

 أفضل حل هو بأن تكهبا ب يارن الأجرن التر

ي  ركبت الفتاتان ال يارن عل المقعدن ال
 
ي تحوي ثوب الزفاف الأبيض وأشياء أخرى ف

ي بهدوء ووضعتا الحقيبة التر
خلف 

 !!! ز دكن سوى  المقعد الأما ي بجانب ال ائق والكي لم ي

 وهككا بدأ  الخطة تأخك م ارها الصحيح. 

ت  تغطىي وجه  ونوارن بيضاء مز فة عل عيني  لسي  تتعرف علي  رفي  قبعة   و خفيفا ذأسودا  معطفا    مان قد ارتدى

 قبل الوقت المناسب! 

ي طلبت من  تنفيكه
وهي التورية    ، ألا ا ولكي تبدو الأمور طضيعية اتصلت رجاء ب وار وأخك  تناقش  بتلك المهمة التر

ن جدا لتقدمها هدية لرفيت ها وهو عند محل الزهور بأنهم من الم تحيل أن    ،عل باقة ورد كضت  ولسن سوار أخت 

نيصنعوا لها باقة ورد    فقط!!  ة واحدناليوم و  اع بنفس كضت 

ك من مكان  وأنها  سوار بألا هتحر   وأخت     -فقد مانت تعرف النلىيجة م بقا  -لسن رجاء احتجت احتجاجا مصطنعا

ي تلك الخطة التفتت نحو ال ائق ثم قالت ل : 
 
 ستوافي  هناك، وهككا وربما لينتهي دورها ف

ي إلى محل الزهور الكي يقك -
 عل الطرف الآخر من الشارع أولا!!!   لو سمحت يا عمي ه  أورلتت 



 نور  إليها رفيت بحدن وسألتها باسلىنكار: 

ي هكا؟؟!  -
 ماذا يعت 

ن روت : نور  إليها  ها فتدخل أسامة قائ  محاولا أن يغت  نت   رجاء وشعور بالكنب ي حق ضمت 

ي من قبل؟؟! ثم إننا عل   - ي فأنت بأمان معي فأنا العم ز د، ألم ت معي   
ي  ن تر

 
! لا تخاف ي

 وشك الورول إلى وجهتك ف  تقلفر

 اجك، فقالت: تتر أن  ه  د أن يطم نها ومأن  أيضا هتوعدها بأن تخطىا أو  ز د علمت رجاء بأن 

ي ولسن ،رفيت يا  أنا  سفة -
ي أزمة ربما لا ي تطيك حلها سوى الن اء!!  ت 

 
ي سوار هناك فهو ف

 
 يجب أن أواف

ي 
ي سأوافيك إلى الصالون ولسنت 

ي  أعدك بأنت 
ي   الن ا ا

 
 غضون عشر ن دقيقة أو أقل، اتفقنا؟؟!!   ف

 نور  إليها رفيت بخيبة أمل، وأجابت بفتور: 

 ح نا ولسن لا تتأخري!  -

 طعهما )العم ز د( وقال لرجاء: قا

-  ! ي
 ها قد ورلنا  ن تر

ء، إلا أن  قال لها:  ي
ي  ر
 
 أراد  رجاء أن تدفك الأجرن لتوهم رفيت بحقيقة لأمر، ولسي  تشك ف

، ستدفع لا عليك  - ي
   لىي العروس عندما أورلها!! ن تر

ي نف ها: لا أدري ب
 
ي ذهول من وقاحة ذلك ال ائق، فقالت ف

 
ك رفيت ف ! نزلت رجاء لتتر ي

 من يككر  

 قطك رمتها وقال لها: 

ي لا بد من أنك سعيدن، فمثل هكه ال -
وك  ن تر ي العمر!  مناسبةمت 

 
ي إلا مرن ف

 لا تأ ر

 نوراتهما، مان الشح
ر
ن البكاء، فاوب باديا عل وجهها وعيننور  إلي  عت  المر ن لتت ف ق: أجابها حمراوان من كتر  ت بت  

 بشؤونك! اهتم  -

 قال لها: رفك حاجباه وابلى م ثم 

؟!  العنوان و هما  - ي
 الكي ستكهضي   إلي   ن تر

ن دقيقة أكتر من خم ة عشر الكي لا يحتمل    مضت  ال ائق  ال يارن الصفراء مك ذلك  تلك  ي 
 
وهي لاتزال تجلس ف

  ألت : فشعر  بالقلق ف

 ألم نصل بعد؟!  -

 فأجاب: 



ي أضعت الط  ق، ولسن لا تقلقلي سأورلك ق  با أعدك بكلك!  -
 أخشر أنت 

 وها قد أ ر ذلك ال ائق لتصب غضضها علي  فصاحت:  ،عل حافة الانهيار منك عدن أشهر مانت  

ي هوم زفابأضعت الط  ق؟!! ألا تعلم   -
 
ي يجب أن ألحق بموعدي؟! ها قد ت ببت بأول نحاسة ف

! أنت  ي
 
 ف

ي أوج غضضها! 
 
 لم هرد عليها فقد با  يعلم أن  من الأفضل لأي شخ  أن هبتعد عن رفيت عندما تكون ف

ون دقيقة أخرى قبل أن هركن ال يارن عل جانب الط  ق، فأمالت ج دها إلى الأمام لتواجه  عن قرب    مضت عشر

 وقالت ل  وهي تلفح وجه  بلهيب ضاخها: 

؟! أهن نحن الآن أهها العم الأم -  ي  

ي فلن أطلب منك أجرن الط  ق!  - ي لا أعرف المكان!! ولسن لا تغضت 
 أنا  ست ولسنت 

ي الكي أأر د أن أعلم من ذ -  القيادن! رخصة   منحكلك الغت 

ب مقعد ال يارن الجلدي بقون.   ، لم تكمل و نما تنهد  ثم أخك  تبكي بصت  نافك شعر بقلب  هنتفض لمنورها    وتصر 

 يت القا ة قد تنهار أمام سائق لأن  لم هورلها! المحطم، فلم يكن هتوقك بأن رف

 ب ، فقال لها: نور  إلي  بحنق وهي تفتح باب ال يارن وت أل  عن ح ا

؟!  - ي
 إلى أهن تكهضي    ن تر

، إلى أهن برأيك؟؟!! لأركب أي سيارن أخرى  - ي
. والآ   لتورلت  ي

 ن أرجوك خك ح ابك وأنزل حقيضتر

 لم هتحرك و نما قال لها بب اطت  المعتادن: 

أجرن هنا، عل   لن - هبد  تجدي سيارن  لم    و ما  ا  تلىنضهي بأنك  م وبعد عدن كيلومتر   سندخل بأننا ورلنا إلى أطراف قصتر

 فينتيل!! 

ي النافكن بكهول
 
وانطلق بال يارن    ،ولم تتكلم ومأنها لم تصدق ، فشد حزام الأمان وأغلق أقفال الأبواب  ،حملقت ف

 ب :   وراحتمرن أخرى، فأم كت بكتف  

 أهن أنت ذاهب؟! قلت لك توقت!  توقت إلى -

ي فهكا هو الصواب!  -
 لا أستطيك  ن تر

ي قلضها فقد علمت بأن هكا ال ائق يختطفها!! حينها بدأ  تفقد روابها وبدأ 
 
 الرعب يدب ف

باتها المت حقة أوقت   ونوارت ، ثم    معطف  عن رأس والتفت إليها و هو هت  ع    ال يارن،ونورا لهجومها ال احق وض 

 ق في  بخوف: قال وهي تحد



ي أرجوك أنا أسامة!  -
 رفيت اهد ا

ي حضنها فقالت بصو  
 
 هامس: مانت تحدق في  و داها ترتجفان ف

ي مجددا!  -
ي حلم أو مابوس، لا بد أن تلك الحالة قد عاودتت 

 
ي ف
 لا بد أنت 

 ف بت بيده عل كتفها وقال لها: 

ي من الوليد!  - وح 
ي لن تتر 

ي حلم وردقيت 
 
 رفيت، أنا أسامة وأنت ل ت ف

! لقد  - ي
 اختطفتت 

 فابلى م وقال: 

 هكا ما وعدتك ب ، أتتكك  ن!  -

 فصاحت قائلة: 

ي إلى  -
 الضيت الآن، أنا أكرهك! أنت مجنون، أعد  

 ! (رودهال)سنكهب إلى  -

 رفعت يدها ورفعت  بعنت عل وجه  وقالت بحزم مؤلم: 

ي إلى الضيت الآن، سأتزو  عاشق جبانمن تون نف ك؟؟ أنت ل ت سوى  -
وج أيضا، لكلك أعد    ج من الوليدومتر 

 واليوم، هل تفهم؟!  

ي عيني  ثم أدار مان هنور إليها بحزن وخيبة أمل، فالتفت إلى واجهة ال يا
 
رن الأمامية ربما لسي  ترى تةلأ الدماع ف

، ومأن  يقودها إلى المكبح بإرادت .  مانت تحارب دموعها وت ع جاهدن    المفتا  وانطلق بال يارن عائدا من حيث أ ر

ن وأغلقت عينيها.  علكائها فأسند  رأسها لستم رو  ب  النافكن الصغت 

 نوره عل الط  ق: فقال لها وهو يحاول تركت   

 أمامنا خمس وأربعي   دقيقة حتر نصل.  -

 لأزرق: مككرات  ا دفتر  يعطيها ثم أردف وهو 

ي هكا!  -
 أعتقد بأن  حان الوقت لتقر ا

 (.  بالقراءن )مككرا  ز د باكت  أخكت  بيد مرتجفة وهي تم ح دموعها باليد الأخرى، ثم بدأ

 



 ثامن عشر ال الفصل

ي حالة تشب  ما 
 
 ي م بالشفافية أو ال وعي لدرجة أنها شعر  بان  خها من الزمن والتار ــــخ والوقت مانت رفيت ف

ي ب د العجائب!  المككرن والمكان، ومأنها وبقون خارقة دخلت تلك  
 
 ! لتع ش أحداثها ووقائعها تماما مما فعلت أل س ف

نهم قد ورلوا أمام الصالون  لم تكفيها الخمس والأربعون دقيقة لتنهي قراءن تلك الصفحا ، لكلك لم تشعر بأ

ي 
 وبأن أسامة أو بالأحرى ز د مان قد أوقت ال يارن بصمت ولم يشأ بأن يقاطعها. ، الن ا ا

ربما لسي    تشوش تركت   رفيت أو عل الباب بعد أن أغلق  ربما لسي  هبث موجا  كه بائية  واتكأ خ ج من ال يارن  

ي بالحاض  بالمجهول. 
 هتداخل الماض 

ن وغبطة، ربما لأن  حر أكتر من  هو!!! أخ ج سيجارن م  ن جيب  وأشعلها وأخك هنور إلى الدخان المتصاعد بغت 

نبعد  د القا فتر نة ووجهها أحمر، ربما من الت   
رص  من ذلك الصمت الثقيل خرجت رفيت من ال يارن بخطى غت  متر

تزال تحدق بكلك الدفتر الكي وقفت أمام  من دون أن تنور إلي  وهي لا  أو ربما ب بب قون مشاعرها وأفكارها. 

 أحكمت قبضتها علي  بشدن والكي مان قد ابتل بدموعها. 

 غضية!   وربما  وضعيفةمان قلضها ههتر  بعنت وبكاؤها لم تحاول أن تخفي  هكه المرن، شعر  بأنها ضائعة 

 ت  الخام ة ثم قال بصو  مبحا : أطفأ سيجار 

ي أخفيت عنك السثت  من الأشي -
 اء سواء إن كنت أعلمها أم لا! رفيت أنا  ست لأنت 

ي الأ  والعتاب، ثم سألت  برجاء:  ونور رفعت عينيها نحوه 
 إلي  بنورن غ  بة محملة بمعا  

 من أنت؟!  -

 ابلى م ابلى امة واهية ثم أجاب: 

-  ! ي
 ز د باكت  سيد ر

ي منا ي ذا  مرن ز د؟؟ الرجل ال -
 
 ل الرمادي! قلت لىي حينها بأنك الرج وقد رمادي؟!! لا أردق هكا لقد رأهتك ف

؟!   
 
 كيت هكا من الممكن أن يكون واقعيا

 رفيت أنا أعلم بأنك مشوشة الآن و..  -

ي إلى الضيت أرجوك!  -
 خك  

 بأن تمنح  بعض الوقت، إلا أنها دخلت إلى ال يارن وأغلقت ا
 
 لباب! نور إليها بصمت راجيا



 جلس هو الآخر خلت المقود وأدار محرك ال يارن وانطلق عل الط  ق. 

 و والدها!  ورجاء وسوار نور  إلى هاتفها فكان هناك احدى عشر مكالمة لم هرد عليها من الوليد 

 فتنهد ، ثم اتصلت عل الوليد: 

 أنا بخت  لا تقلق!  -

 فصا : 

ي ا -
 
ي رجاء بأنها لم تجدك ف

تت  ؟؟!! رفيت! أهن أنت، أخت  ؟! هل أنت بخت  ي
 لصالون الن ا ا

ي ط  ق  قلت لك لا تخت، أنا الآ -
 
ي إلى الضيت! ن ف

 عود ر

ي  -
ي لآ ر أن المدعوون عل   الزفاف، مما فكما تعلمي   لم هضق سوى ساعا  قليلة عل بدء  لأقللك؟؟! لماذا لم تتصلي   

 وشك الورول!      

ي سنتحدث، سأغلق الآن!  -
 الوليد...عندما   ر

 المر ن وقال لها وهو يمد يده نحوها: نور إليها عت  

ي لو سمحت؟!  أعد ه   -
 لىي مككر ر

 قالت ل :  و نما م تحرك ساكنا ل

ي بعد، ف  ت تكتر  -
 
ي هدية زفاف

!   أعتقد بأنك لم تعطيت  ، أر ده لىي
 علي هكا الدفتر

ن لتخيفها ثم انفجر ضاحكا  ء  لتتطور ضحكت  مالعا وهككا ابلى م ابلى امة لمعت عل تلك المر ن الصغت  ي
دن إلى  ر

ن  ترتعب، مخيت، لسن هكه المرن لم   وهي تشدد عل اسم :  وبتحديفقالت ل  بابلى امة كضت 

ي أن أردقك أو أن أرتمي   ز د، أنا أفضل أن أناديك أسامة لا  وبالمناسبة شكرا لك عل الهدية،  أسامة،-
ف  تنتور مت 

ي من الع يس الوحش
ي لتنقك  

 ! عند قدميك طالبة ال ما ، أو أن تأ ر

!  ولسنك - ي
وجي  ردقيت   لن تتر 

 ! جدا لا تكن واثقا  -

، والكي مان محاطا بعدد لا بأس ب  من   أضاء  مصابيح ال يارن الحائط الكي يشكل الجزء الأما ي من ب ت اليما ي

ي   الأشخاص، والكهن
عندما توقفت ال يارن هرعوا نحوها ليتأكدوا من س مة رفيت وليطم نوا عليها، إلا رجاء التر

 لىند عل الحائط بقلق وانزعاج. مانت ت 



ي هر ر لها، شعر مشعث مبلل بقطرا  العرق، وج  شاحب ولا أثر لضهجة  
فقد الوليد عقل  عندما رأى حالة رفيت التر

ء يمت لكلك بصلة!  ولا العروس علي ، ف  ف تان أبيض  ي
  ر

 أم كها من كتفيها ثم قال بقلق وهو ههزها بقون: 

  ما الكي حدث؟؟! رفيت أهن كنت؟!  -

از،  ثم قالت وهي ترفك رأسها وتوج  حدهثها للجميك، خارة لأمها وأبيها، وأيضا   أبعد  يداه عنها بهدوء وربما باشمتا 

ق ال مك من نافكن ال يارن   المفتوحة: لأسامة الكي مان ي تر

ي الأمر أن ال ائق قد أضاع الط  ق، وعندما هئ ت من الورول هناك طلبت من  ال -
 
ء، مل ما ف ي

عودن من  لم يحدث  ر

ي الضيت بم اعدن رجاء! وقبل أن هبدأ أحدمم بالهجوم عل ال ائق، أر دمم  
 
ي أن أتدبر أمري هنا ف

حيث أتينا، فباستطاعتر

م ولا يعرف الطرق جيد  أن تعلموا أن  لا ذنب ل  فهو سائق جديد  ي قصتر
 
وبناء عل هكا  ،  ، لكلك لا لوم يقك علي ا هنا ف

!! ونورا لأن الأمور لم تش بشكل جي   بأن نؤجل الزفاف ليوم أو اثني  
 د أقتر

ي تار ــــخ اليما ي رفعها بقون  
 
ملماتها أغاظت الجميك وما جرى أغضضهم جميعا، فتقدم والدها نحوها ولأول مرن ربما ف

 قائ : وضخ 

 عة؟؟! أظن بأنك تهكهن، أتعتقدهن أن الأمر بهكه الب اطة؟؟! أم أنك ت  دهن أن تجعلينا حديث الناس إلى قيام ال ا -

ي  
ي جاهزن وغدا م اء سلى اف  ن إلى تيكابا مك زوجك، هل تفهمي      جيدا،اسمعيت 

أمامك ساعة واحدن فقط لتكو  

ي هكا الموضاع!  
 
 هكا؟؟ ولا أر د أي نقاش ف

 يدخل الضيت التفت نحوها وقال بغضب:  وقبل أن

 ! ، حتر سيارتك لن تحتاجيها بعد اليومجرن خر مرن تركضي   فيها سيارن الأ  وهكه -

الحزن تاركي   رفيت واقفة وحدها تصارع قدرها ودموعها بجانب تلك ال يارن الصفراء    بصمت يشاب  دخل الجميك 

ي لم هنتب  أحد 
 لوجود سائقها.   لوجودها أو التر

 من ال يارن بصمت وم ح عل رأسها ثم قال بصو  هامس:  ز د نزل 

ي موقت كهكا؟! أل س من  -
 
ي ول  اندك ف

ن أن يكون الآن هنا معك؟! أهن هو حضيب القلب ليأ ر  المفتر

بت من  خطون واحدن    وابلى مت نور  إلي  من بي   دموعها ورائحة دخان  تعبث بأنفها ووجوده حولها أرعشها، فاقتر

 رغما عنها وقالت: 

! ر  - ي وجودك أنت معي
 بما يكفيت 



، فابلى م وقال:  ا  دهش لردن فعلها وتقلب مزاجها المفاح 

 ! رفيت -

ي عين
 
 يها مرن أخرى، فقال لها مازحا: أخك  الدماع تتجمك ف

 ك بالرضاعة، ألا تتكك  ن شي ا كهكا؟؟! و ربما يكون الوليد أخ -

 فابلى مت بأ  وقالت: 

ي ورطة  -
 
ي ف
 و جب أن أتحمل م ؤولية قراري! هكا ل س وقت المزا ، أعتقد أنت 

 فقطب جضين  وقال م لىنكرا بغضب: 

ي هكا؟؟! لن أسمح بكلك!  -
 ماذا يعت 

 ها: تدهر ل  ظهر  وهي قالت 

ي مرن أخرى!  -
ي لم أنجح فقد نلت مت 

ي أعتقد بأنت 
 لقد فعلت هكا للنيل منك أسامة ولسنت 

ا   حائرا ثم دخلت إلى الضيت وهي تجر حقيبتها تاركة إياه وحيدا   . ك ت 

ي الضيت، ف
 
ي    وتجاعيد رغم من أن الوقت حينها لم يكن قد تجاوز الغروب إلا أن الكآبة  بال مان الجو مكه با ف

الغضب التر

ي الهواء، فلم تتكلم مك أي أحد  ما
 
ي نور   دخلت إلى غرفتثم  نت عل الوجوه مانت تبعث ظلمة وثق  ف

ها مك رجاء، التر

 إليها رفيت بعتاب قائلة: 

 أنت من ساعد أسامة، أل س ككلك؟!  -

 تنور إليها:  أنفأجابت رجاء من دون 

ي ساعد  ز د!   -
 لا لم أساعد أسامة ولسنت 

 نحوها وقالت: حملقت فيها بكهول ثم التفت  

؟  -  لا تقولىي لىي أنك كنت تعلمي  

 ولأن  لا ه  د سوى سعادتك! أنا أعلم ولقد ساعدت  لأن  رادق  نعم رفيت، -

 بعمق عدن مرا  ثم قالت:  وتنهد وضعت رفيت وجهها بي   كفيها 

ي دوامة من الخداع والولم والاسلى  م، لا أعرف ماذا أفعل!  -
 
ي ف
، أشعر بأنت  ي

ي حيا ر
 
 هكا أسوأ هوم ف

 فيت، أنت تصدقي   ز د أل س ككلك؟ر  -



تتوقعي  - لا  ولسن  بب اطة  نعم،  أو  ب هولة  الأمر  تقبل  ي 
تفهمي    مت  هل  ز د!  ول س  أسامة  هو  أحضبت   الكي  فالن ان   ،

 شعوري؟! 

ي أساعدك الآن، هيا ارتدي ثوب الزفاف، فلم هضق سوى أربعي   دقيقة!  رفيت!!  -
 دعيت 

 هكا هو قدري، أل س ككلك؟!  -

ان!! لا أحد يعلم ال -  غيب، فمن يدري ربما تنقلب كفة المت  

 

 ********** 

 

 يعلق اللوحة عل الحائط: التفتت إلي  بحدن وسألت  وهو 

 من أهن لك هكه؟!  -

 ثم ابلى م ب عادن وأجاب وهو يضك يده عل كتفها؟!  الوليد  نور إليها 

؟؟!  - ي
 هل أعجضتك عز ز ر

 ؟ أعاد  سؤالها أبعد  يده عنها بانفعال و 

 ك هكه اللوحة؟؟! الوليد من أهن ل -

اها منك زمن من باشلىيل من معرن لرسام شاب قبل سنوا  - ، اشتر ي  طا لة!  مانت لأ  

انتفضت لما سمعت ثم عاد  تتأمل تلك اللوحة المعلقة عل الحائط، إلى أن ت مر  عينيها عل التوقيك أسفلها  

 )الرجل الرمادي(، فابلى م قائ : 

ا! إنها رائعة جدا وقد مان والدي يحضها كث -  ت 

هو ذلك   )أبا الوليد( فخالها  إلى غرفتها ثم أغلقت الباب خلفها لتبكي بحرقة، ودخلتتركت  واقفا أمام الجدار 

ى لوحة   ؟؟ الدرجة هكهإلى  قبل عدن سنوا ، أيمكن للصدف أن تكون عل اتفاق مك القدر  ز د الشخ  الكي اشتر

مانت مل ليلة تقرأ دفتر مككرات  إلى أن حفوت  عن ظهر قلب، عن بالها،    ز د منك ليلة زفافها إلى ذلك اليوم لم يغب   

 وجود الوليد الكي أرضح قدرها الكي لا مفر من .  مانت تتخبط بي   طيف  وبي   

.  والآن  ها هي إحدى لوحات  تقضك بإضار عل جدار بيتها لتككرها ب  مل لحوة ولتعكبها أكتر

ي ذل  فيما أنا ال بب  -
 
، أولم أبث الحيان ف  ! ك الرجل الرمادي؟يحصل لىي



 

 ********** 

. لا هزالا والكهن  ورجاءمن زفاف رفيت، تزوج سوار  ونصتبعد ستة أشهر  ي ب ت اليما ي
 
م ف ي قصتر

 
  يع شان ف

ا!  -  دعنا نكهب لز ارن رفيت، فقد اشتقت لها كثت 

 نور إليها سوار بعد تفكت  ثم قال: 

 أيضا اشتقت لتلك الفتان المشاك ة!  وأنا هكا رائك،  -

ي الطائرن متجهان إلى تيكابا لقضاء إجازن  وهككا 
 
ي نهاية شهر حز ران مانا ف

 
 الصيت مك رفيت والوليد. وف

 

 ********** 

 

 

 

 

 

 

 



 التاسك عشر الفصل 

 

 :۲۰۰۲الرابك عشر من أيلول 

 رباحا، فبعد زواج رفيت ورحيلها إلى تيكابا، أربحت الأمور ملها متأزمة،  تودرام البارحةسافر نزار إلى 

. فلم   ي
 أعد أهتم ب  ا ي ولا بعملي مما أدى إلى غضب العمة وفاء مت 

 ومما ترون فقد عد  للستابة من جديد ولسن عل دفتر  خـــر وقد حررت عل ألا يكون أزرق

 اللون، لماذا؟! لا أعلم!  

ي مابوس وسأسلىيقظ  ضيكلم أكن أتخيل بأن رفيت ست
 
ي ف
ي بهكه ال هولة ولةبد، مازلت أظن أنت 

وما، ولسن  من  همت 

ي حفل زفافها أختلس النور من بي   المدعا ن ومن بي   
 
ي كنت هناك ف

،ملما أتككر بأنت  أعلم بأن ما حصل مان   دموعي

ء ي تحق أن   ي
ي من مل الجها  و أن  ما من  ر

، فأنا أشعر بأن اليأس يحاض   ي
حقيقة مرن يجب أن أتجرعها رغما عت 

 أع ش من أجل . 

 

ي 
 : ۲۰۰۲ الثالث من تشر ن الثا  

ي كنت أعتقد بأنها 
ها بصمت ربما لأنت  منك زمن طا ل،   متوفانورلنا خت  وفان ديما البارحة م اء، حزنت عل مصت 

ي فقد احتضنت ر ا ي وأخك  تبكي بحرقة، فأنا متأكد بأنها مانت تعتقد بأن ديما ستعود هوما ما. 
 أما عمتر

 

ي 
 : ۲۰۰۳الأول من مانون الثا  

هبدأ عام جديد ك يب جدا، فلم يعد العالم يحوي رفيت، فما قيمة   واليوم  وأحداث ، ها قد انقض  عام بكل تفاريل

الهواء حولىي إن لم يكن مشبعا برائحة عطرها؟؟ وما ح ون الدمان إن لم تكن ستطل علي فيها بعينيها الزرقاو ن، 

 لب لىي رفيت مع . باختصار ما مان يجب لهكا العام بالحلول من دون أن يج

  

 : ۲۰۰۳ن ن  ان الخامس م

ي نزار من أهلها.   اضطرر 
ي إلى تودرام، مدهنة مجاورن، لأخطب فتان لأح 

 لل فر الأسضاع الماض 



ي نفس الوقت 
 
ي ف
ي مكان عمل ، وبعد أسضوعي   مان زفافهما، فرحت من أجل  ولسنت 

 
مان قد تعرف عليها هناك ف

ار هو سبب ض ، فت   ي وها هو الآن هشعر  بألم وحزن كضت 
ي نش نزوات  ياع رفيت مت 

كت  ي  و تر
 أرارع الماض 

ن الآن   وأرحح أخطاءه!   قد بدأ  م محها تتغت  قلي  للىشب    وها أما بالن بة ل  ا ي فقد أربحت عروسا رغت 

ي أن أتزوج أنا الآخر! 
ي مانت ت  د مت 

 والدتها، هككا قالت العمة وفاء، والتر

 

ي 
 : ۲۰۰۳ من أيلول الثا  

ي ال
 
ء بالحماس  لم أجرب شعور الستابة وأنا ف ي طفل رغت  ملي

، أشعر بأنت  ي
طائرن من قبل، لا أستطيك إخفاء ابلى امتر

 ر يحلق بي   الغيوم متلكذا بدغدغة الهواء. والطاقة والم  ، أو كطائ 

ر ا ي والعمة وفاء قد نامتا بعد انط ق الطائرن ب اعة وربــك، فاغتنمت هكه الفررة لأفضفض وأخ ج مكنونا   

ي لكم   ردري، ولسن اليوم سأبا 
ء كنت أنتوره منك سضك سنوا !  ءبشر ي

 مختلت ورائك، بشر

، إلى ا ي
ي الأمر،قبل أسضوعي   قرر  أن أعود إلى شخصيتر

ي مهما ملفت 
ولم أكن أظن بأن الأمر سهل   سمي و لى حيا ر

، وبضعة   إلى المحكمة لتغت  اسمي
ي الأمر سوى ز ارتي  

 دولارا ! جدا لدرجة أن  لم يكلفت 

الآن منطلقا نحو حيان جديدن، سأذهب إلى مدهنة رودهال حيث يقيم أقارب العمة   وأنا  ( اكرز د ب )غت   اسمي إلى 

!  وفاء، ي أحد، ولا أحد يعرف أسامة باكت  ولا شي ا عن عائلة باكت 
 هناك لا يعرفت 

ا،  ف بأن قراري هكا جاء متأخرا قلي ، أو ربما كثت 
ي استطعت  ولسنأعتر

التحرر بالرغم من ذلك أنا سعيد جدا بأنت 

ا. أخ  ت 

ء وأعطيتها عنوان خال العمة وفاء  ي
ها فيها بكل  ر مان يدع    والكي –أرسلت البارحة رسالة إلى مقر عمل رجاء أخت 

ي كنت أؤمن بأن رفيت ستعود لىي هوما ما وأن رجاء سلى اعدها   -سعيد
ي رودهال. لا أعرف لم فعلت ذلك، ربما لأنت 

 
ف

ي ذلك. 
 
 ف

ي هنبض بشدن، وك  ي ال ابق، سأرسم من جديد   وأنا يت لا أما الآن فقلت 
 
 أرابعي مما ف

أتوق إلى احتضان الفرشان بي  

، فلن أسر  شعري   ي
ي سأبيعها، وسأتنفس الهواء عل ط  قتر

ي التر
مما مان يفعل  وسأوقك بالرجل الرمادي عل لوحا ر

ي   تقضك زجــاجت  وسأتــعطر بعطري المــفضل الكي لاتزال ،بعد الآنأسامة 
ي حـقـيـضتر

 
 مـــنــك ســبــك  ف

 سنوا ...... باختصار سأعود ز ـــــــــــــــد! 

   ! نعم، سأعود وسيعود الرجل الرمادي أيضا 



ي 
 : ۲۰۰۳الرابك عشر من مانون الثا  

ي رسمتها    وأربعةمض  عام 
أشهر عل زفاف رفيت ولم أستطك حتر الآن تجاوز هكه الأزمة بعد، فكل اللوحا  التر

 لرفيت!! 

. لا أستطيك احت ي
ي فيؤرقت 

ي لا أعرف شي ا عنها لأكتر من عام، أتراها سعيدن؟؟! سؤال هراود  
 مال حقيقة أنت 

، وقد مان لابد من  أما بالن بة ل  ا ي فقد ألحقتها بالمدرسة بمجرد ورولنا لسي  يفوته  ء من العام الدرا ي ي
ا  ر

 : بصراحة أتحدث معها 

-  !  ر ا ي

-  . ي  نعم أ  

ي  -
 ؟ ستجيضي   ما هو اسم والدك فبم  همو سألك أحدلف ،أر د أن أسألك سؤالا يا بنتر

:   نور  إلىي  ، فحثثتها عل الجابة، فقالت من دون أن تنور إلىي ي ، ما هكا ال ؤال الغت   نورن لن أن اها ومأنها تقول لىي

 أسامة!      -

كز عل ما سأقول  ثم قلت لها:   فأخك  اللعبة من يدها لتر

، وقد  - ، بصراحة أنا لم أعد أحب اسمي ت  إلى ز د باكر! ر ا ي  غت 

اءنبالظلت رامتة للحوا  ثم انفجر    !  وقالت  ضحك بت  ي : لا بد من أنك تمز  يا أ    لىي

ي أظلم هكه الم كينة معي وقلت لها بحنان: 
 فابلى مت قد شعر  بأنت 

؟!  - ي
، من الآن فصاعدا سيصضح اسمك: ر م ز د باكر، ما رأيك رغت  ر  ر ا ي

ي قد أؤثر سلبا أنا أعلم بأن الكي فعلت  ربما يكون 
با من الجنون وأنت  ن لابد من ذلك، لكلك  ولسن ما ،عل ر م  ض 

وأرجو من الله ألا أحتاج إلى تف ت  هكا لها   ، مي د باسمها الجديد نخرى جواز سفر  خر وشهادأخرجت لها هي الأ 

اد عل الأمر، أنا  بعد عدن سنوا ، فبقليل من الحرص والن يان ومرور ال نوا  لن يككر أحد شي ا من هكا وسنعت

 واثق من ذلك. 

 

ون من مانون الأول   : ۲۰۰٤ال ادس والعشر

ن الخ فا    ي فيها بأن رفيت قد انفصلت عن الوليد قبل شه  ن تق  با لستر
ي البارحة رسالة من رجاء تخت   

ورلتت 

م للى كن مك أهلها.   بينهما وأنها عاد  إلى قصتر



ي حتر شعر  بأن   ي قلت 
 
 سينفجر أو سيهوي لا أدري أهن! مانت ال عادن تتضخم ف

قرأ  الرسالة عدن مرا  لأؤمن بأنها حقيقة لا خيال، فاتصلت بها ربا  اليوم عل مقر عملها ولسنها لم تجب 

ي 
ي رفيت بأنت  كت لها رسالة: أخت 

ي لأخكها فتر
 ! سآ ر

، ف بما قد  ن  ي ي  هككا ومن دون وعي ألقيت تلك الكلما  وأغلقت الهاتت وال عادن تغمر قلت 
الأوان لأع ش حيا ر

ي أر دها.   مجددا بكل 
 التفاريل التر

    

 ********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ون   الفصل العشر

م بعد عدن أسابيك لحضار رفيت ومان قد  ابعد أن  ستأجر ز د بيتا ق  با من ب ت الخال سعيد، قرر ال فر إلى قصتر

 أق م ألا يعود إلا معها. 

إلى المدرسة، رأى الخال سعيد مقب  نحوه ف لم   مارجا من الضيت ليورل ر وقبل سفره بعدن أيام وعندما مان خ

 علي  ثم قال ل : 

 تعال معي أر د أن أر ك شي ا.  -

ي نحو الضيت سعيد  وقبل أن يفتح ز د فم  ب ؤال أو باحتجاج، رأى الخال
فكان أن تبع  مكرها وهو يقول   ،يمشر

 ل  ا ي بتكمر: 

  مال ألا نتأخر عن المدرسة!  -

ي عل معطفها السحلي   ، عل عتبة الباب بانتوارهمانت  
 وقد اتكأ  عل الحائط مطرقة الرأس ليتدلى شعرها الس لىنا ا

ي قلضها.  مولتها وقد أم كت بإحدى يدهها 
 
ي التوتر الكي اجتا  ج دها وأشعل النار ف

 ربما لتخف 

ب عل الثل  الكي غطى المكان، مانت عل وشك  أن العمة  الهروب إلى الداخل، إلا وعندما سمعت وقك الأقدام تقتر

وفاء ابلى مت لها من خلت الباب للىشجعها عل البقاء، وعندما ظهروا عل الط  ق، دخلت هي إلى الضيت تاركة  

 رفيت تصارع توترها، ولسنها مانت تعلم بأنها بعد عدن لحوا  لن تكون وحيدن أبدا! 

، وعندما  ي خلت العم سعيد مم كا بيد ر ا ي
ضا عل   لاهزال هتكمر أوشكوا عل الورول مان   مان ز د يمشر معتر

ي ربا  بارد كهكا! 
 
 مجي هم مشيا ف

 سعيد قال ل  من دون أن يلتفت إليهم:  خاللسن ال

ى!  - ي الصباحية، انور هناك وستر
ي عل دعو ر

ء هكا وسلىشكر    بعد عدن دقائق سينقلب مزاجك الشي

د  وأشار   أو من شدن الارتباك!   بإربع  حيث تقت رفيت متكورن ربما من شدن الت 

ت أمامها  ليق وازداد  خطوات  سرعة ب  وعي  ،نور إلى حيث أشار ل  فرأى رفيت تقت هناك فبدأ قلب  يخفق

ن خ ل جزء من الثانية!   مباسرر

نور  إلي  ونور إليها ومأن أحدهما لم يكن مصدقا أن ما يدور حول  أو بالأحرى أمام  حقيقة، وأن  ل س مجرد  

   هي بعد لحوا ! حلم قاس سينت



 وازداد  أنفاس  ت ارعا، ثم قال بحنان:  المولة،ازداد انقبان يدها حول لي  بقون فضمها إ

 رفيت!  -

 أطرقت رأسها مرن أخرى وقالت وهي تنور إلى الأرن الضيضاء: 

ي لم أعكر رفو رباحك سيدي!  -
 أتمت  أنت 

 فضحك وقال وهو يغمز لها: 

 ن تككرن الطائرن؟!  ثم وفر  علي  وقد قطعا لا، وكيت يحدث هكا  -

 فابلى مت وقالت: 

ي   -
ي أقنعت  بأنت 

ي معي ولسنت 
ي ولسنك تأخر  ولم أستطك الانتوار أكتر من هكا، أراد سوار أن يأ ر

ي رجاء بأنك ستأ ر
تت  أخت 

  !  أستطيك الاعتماد عل نفشي

-  ! ي  الزواج   
ي بأنك ستقبلي  

ي فهل هكا يعت 
 ح نا  ن تر

ي ا، فلم أقطك هكه الم افة عضث !بالتأكيد -
ي ولأنك نشر  رواهتر

عت بكليتك لوالد ر ولسن قبل هكا أر د أن أشكرك لأنك تت 

ي فنلىيل. 
 
 ف

 أوووه، اعتقد  بأنك ن  ت!  -

ي جوفها جزءا منك!  -
 
ي لأنها تحمل ف

 كيت أنش هكا وأنا أغبط والد ر

 سعيد وهو يصيح مضلى ما:  خال قطك ذلك المشهد الرومانشي رو  ال

د،  -  خل إلى الضيت! دعونا ندلقد تجمدنا من شدن الت 

 

 ********** 

 ..... وشهرينبعد عام 

ي الردهة ذهابا 
 
ي بتوتر ف

 ، إلى أن خرجت الممرضة وقالت ل  بابلى امة: و يابا مان يمشر

وك!  -  ولد وبنت! مت 

 : بف  فصا  

، هل سمعت؟؟! لقد أرضح لديك أخ وأخت مرن واحدن!!  -  ر ا ي



 فقالت ر م بلهفة: 

اهم، هيا!  يا  هيا  - ي دعنا ندخل لت   أ  

ب   ي سر رهما الصغت  بق بــها، فاقتر
 
وا رفيت م تلقية عل الش ر الأبيض بينما الطفلي   مانا ف فتحوا الباب بهدوء لت 

ل رأسها وقال لها:   منها ز د وقب 

 لله  -
 
! حمدا ي

 عل س متك حضيضتر

 ! ! والأهم من ذلك أننا ن تطيك التف  ق بينهما! هل رأيت ما أجملهم يا ز د -

 : وقال بم  ز د ابلى م 

 لقد ارتحت الآن!  أنت عل حق! -

 ثم أردف: 

 "! اسم الفتان! أما هكا الشبل ف أطلق علي  اسم "أسامة سأترك لك ول  ا ي اختيار  -

ي حضن  ي   الطفلز د ثم حمل 
 
 وقال:  ف

 إلى فرشان وألوان لأرسم هكه العائلة الرائعة.  الآن أنا بحاجة -

 فابلى مت رفيت وقالت: 

 رمـــــــــــــــادي! ستكون أجمل لوحة أهها الرجل ال -

 

 

 ********** 
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